رة یاسکع کلمت وتا نی ار رت وا یت ) 


لا يصح آخرَ هذه الأمة الا ما اصنلح اولها 3 


ا اس ا 


9 منهج أهل السنة وا لجماعة في الحكم بالتكفير ٠‏ 
بين الإفصراط والتفريسط . د / محمد على فركوس 


ف > جه 
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التصمیم وا لا خراج القني 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


د ۹ 

أيها القرّاء الکرام 
نرحب بڪل مقالٍ علمي مفيد 
ونسمّد بڪل قب هادف سدید. 


فمجلة «الاصلاح؛ 
وسيلة لنشر العلم التّاقع 


للمراسلات: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


حي دوزي» قطعة (01): رقم (06) باب الزوار ‏ الجزائر 
ص ب 22 مكرر 16027 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


للمراسلات الإلكترونية: 


darclfadhila@&maktoob.com 


رز 
سر 
إنَّ امد لله نحمده وتستییثه وتشتففره» ونعودٌ بالله من شرور تا وین یقاب 
آغلتد مر یه له فلا مضل له ومَن يُْلِلٌ فلا اي م. 
وَأشْهَدُ أن لا إلة الا له وحدّه لاشريک له وأشهدٌ أنَّ مَمّدًا عبده ورسوله. 
اا الین اموا اوا اه حى تا ول مورلا کننوة 405 لع : ۱۰۰]. 
یا اقا کارت الى تین کنیس کونز وکا ھار وھا ویک مت ہکا راک كدر یا واکفر نز 
یی کا وکر الام 55یگ ریب ((0 1 : .]١‏ 
ای کیت منا نا أله لامرلا سم (2) بی کم انكل ينولك فیک وت 
ET KoA‏ 
ال 
فان خير الحديثٍ تاب الله وأحسن الذي هدي عكر يه وش الأمور تیا 


وگل مدع وکل بِذعَةٍ لاله کل َلالّة نيال 


اقرا 9 هذا العدد... 
© طليعة العدد : الایمان صمام الأمان 
© رحاب القرآن: البيان ‏ آخطاء الاستشهاد بآي القرآن 
© من مشكاة السنة: لا تسبوا أصحابي... 
© التوحيد الخالص: الكهانة والعرافة بين الاضي والحاضر 
© بحوث ودراسات: يحيى بن يحيى الليثي وروايته للموطأ 
© مسائل منهجية: منهج أهل السنة والجماعة ب الحكم بالتڪفير 
© تأملا ت بك السيرة النبوية : إرشاد النحول إلى التأمل يك سيرة الرسول تا 
© تزكية النفوس: أهمية الوقت ب4 حياة المسلم 
© فتاوى شرعية: 
© سير الأعلام: الشيخ الطيب العقبي خطيب السلفيين وشاعرهم 
© أخبار التراث: اعتقاد سفيان بن سعيد الثوري 
© .2 واحة اللغة والأدب: جلسة 2 قاعة الانتظار 
© قضایا الأسرة: قراءات تربوية 2 بعض الأحاديث النبوية 
© آلفاظ ومفاهیم ع الیزان: عبارات عقدية فاسدة 


© الفوائد والنوادر : 


(التحریر) 

(عز الدين رمضاني) 
(توفیق عمروني) 

(عثمان عيسي) 

(د/ رضا بوشامة) 

(د/ محمد علي فرکوس) 
(عبد الغني عوسات) 
(نجيب جلواع) 

(د/ محمد علي فرکوس) 
(سمير سمراد) 

(د/ عبد المجيد جمعة) 
(محمد بوسلامة) 

(فرید عزوق) 

(عمر الحاج مسعود) 


(التحریر) 


SC Tog 
لإيمان صمام الامان‎ 


الحمد لله رب العالمين؛ وبعد: 

لد ما لا يستريب فيه أحدٌ نله الإسلامية ر 
بحقبة زميّة لا تمسد عليها البّهه لا اعتراها من 
العف والدلَة والهوان آمام أمم الکفر والطفیان 
وعبّاد الصّلبان» حتّی کدنا نلمس ذلك لس اليد 
ويشعر به أحدنا وهو في بيته بين أهله وأولاده. ويجد 
لذلك غ لا بتلا معها نوا رولا طعا ول یعد 
لو معها لذ ولا حياة فلا تطلعك الاخبار یومّا بعد 
يوم إلا عن تعدٌ أثيم على بلد من بلادالسلمین؛ أو سلب 
لخيراتهم وممتلكاتهم نبارًا جهاژاه أو تقتيلهم وترويعهم 
واضطهادهم ظلًا وعدوانّه أو نفث روح الاختلاف 
والتنازع والتقاتل والتناحر بينهم مکرّا وخداعًاء في 
سلسلة طويلة من الأخبار الفاجعة والصور المؤلمة. 

وصار السلمون عرضة للإهانة ومثلًا للشّماتة» 
ول يعذ شی لهم جانبٌ» ولا يبالي بهم عدرٌ ولا 
صاحبٌه وما ذاك إلا لاد الأمة التي شرّفها الله 
بأكمل دين وأفضل نبي قد قَصَّرت في الأخذ بسبب 
العزّ والنّمكينء وتخلّت عن طريق الرشد وافدایته 
وسلكت سبلا ختلفة عن سبيل الله فألقت بهم في 


أودية ال والرّدىه وباتت انیا أكبر الهم على 
للفوس» وخفتت شعلةٌ الإييان في القلوب» وصار 
لاس أكثر إيأنا بها یرون ویشاهدون من الإيان با 
أخبروا به عن طریق الوحي من الغيوب» وكأئَّهم ۸ 
يسمعوا إلى ریم وهو يدهم الوعود الكثيرة من أنَّ 
سعادتهم في لیا والآخرة منوطةٌ بتحقيق الإييان» 
قال الله تعال: ولا تھئوا ولا محرا اناوت ن 
كش یی (405 (انده : ۸۱۳۰ وقال تعالى: اوو 
ره سوه ولیک 4 88301 : 4۸ وقال تعالى: 
(رکاکنضر شاک راما ای وة اديريم 
آلاشهدد (4)3 لفل : 1۰۱ وقال تعال: طلم وا 
عل َو نمیا کو )م لتك : ۰۱4 وقال تعالى: 
رل راهن 4 قله :1۰۸ وقال تعالى: وان 
هم لوح 4 1١۵ا‏ :۰۲۱۹ وقال تعالى: ون 
له للگنفریت عَلَ انیت یلا 4 الس : ۸1۱۸۱ 
وقال تعالى: رت ميم عن اين ماما الث :۱۳۸ 
فهذه الآيات ضعا من الله تعالی لمن حف الإيهان 
الذي أمر الله به رسوله َة علا وعملا وحالاه أن يحقّق 
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"۳ 
جع رز طیعدسر ۳ 


له العلقّ والعرّة والتصرة والتیید وولایته له ومعیته 
ودفاعه عنه في کل الأزمنة وجیع الأمكنة فبقدر ما 
يكون في الأمّة من یمان يكون حظّها ونصيّها من هه 
الأمور» فإذا ضعُفت حقائقٌ الایمان وواجبائه علا 
وعملاء ظاهرًا وباطتّه هَزُلت الم وذهب علوها 
وعزّهاء وم يحالفهاالنّصر والتَبيد ول تخ بحفظ الله 
وعنايته وولايته» وفاتها دفاعٌ الله عنها. 

فمن أراد غذه الأمّة أن تستعيد مجدها 
وسموّهاء وتستردً رِيادَتّها وعافيتهاء فلیدغ أفرادتها 
ليأخذوا بالإييان ويتحلَّوًا به علا وعملا وحالّاء 
وا ی سَْي لتحقيق المجدٍ والرّفعة على غير هذا 
المع القويم فهو سنمي ور الراب ولج ي 
صاحبّه غير العذاب وتأخیر النّصر أحقابًا أخرى. 

وليْعلم أن من ط آله حت الإان نع م يجد هذه 
ار الموعودٍ بهاء فلیرجع على نفیمه الوم والعتاب؟ 
لاله لیس أحد أصدق من الله تلا ولا أوفى منه عهدّا» 


وسئن الله لا تتبدّل ولا تتحوّل؛ والواجبٌ الذي لا 
يور غو سل باس وحسن القن بان عر 


- إمَا له قصَّرَ في بعض حقائق الإيان الظاهرة 
والباطنة» من ترك واجب أو ارتكاب منهيّ» فكثيرٌ من 


لس قد لایر في شيء من أعمال الایان الظاهرة 


بالجوارح من صلاة وزكاة وصیام وغير ذلك؛ لکنه یل 
إخلالا کی بأعال الإيان الباطنة ال اني هي أوجب 
من الأولى» فتجده يقدّم على حب الله تعلی غيرّه» ويرجو 
سوام ويخاف من دونه من خلقه ولا يتوكّل عليه...» 
فهذا مشق الإيان الذي يستحقٌ به تلك العطاياء حبّى 
يداويّ ما به» ويتداركٌ الأمرّ قبل فواته. 

- وإما أنه قر في معرفة حقائق الإيمان التي جاء 
بها الرسول تة یدیل في الإيمان ما ليس منه» ويخرج 
من ماهو من صميمه یم ما حقره الله ورسوله 3 
وير ما عظّمه الله ورسوله 5 ويوالي من يستحق 
العاداة ويعادي من E‏ الوالاة وغير ذلك من 
الخالفات لشريعة الرسول یه فهذا أيضًا ی یکون له 
التّصر والتأييد؛ لاد الله لا ینصر صاحب الباطل ولو 
اعد متايه أنه جل ج ونا سل له ين ان 
والقهر فا هو عير متوهمٌ مآله إلى ذل وهوان» لقوله 
E‏ وجل ال ولاز عل من ات آنري». 

ویبذا يتين لك - أخي القاری - أنَّ الإييان 
الطلوب تحقيقه يقوم على ساقين: ساق الاخلاص 
لله تعالى» وساق المتابعة لرسول اللهككة. 

نسأل الله تعالى حسن الختام؛ والوت على الایمان. 


التحرير 
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البيان في أخطاء الاستشهاد باي القرآن 


من الأخطاء الشّائعة التي درج عليها كلام 
العامة» وفنجت بها آلسنة الوعاظه وسطّرتها بعض 
أقلام الكّْابء الاستدلال أو الاستشهاد ببعض 
آيات القرآن أو جزء منها في غير ما نزلت فيه'"» أو 
وُضعت له حكرًا أو معنی» أو هما ماه معتقدین 
- جهلا أو تجالا نبا نص في المسألة التي يريدون 
الاحتجاج ها ودليلٌ عليهاء أو أنَّ تلك الآية لا 
تحتمل إلا معنى واحدًا ‏ وقد يكون مرجوحات أو 
يجوز أن تحمل على عدَّة معان دون ترجيح معّی على 
آخر مع وجود ما يقتضي الترجیح» وقد جرهم إلى 
مثل هذا الخطأ وقوفهم على ظاهر الألفاظ دون 
مراعاة المعاني» أو تجريدهم السّياق من سوابقه 
ولواحقه» أو إهمالهم لما يجب علمه يما يكون سيبًا 
وسئدًا في فهم الآية؛ كعلم أسباب الثُرُول وعلم اي 
والدني وعلم الناسبات بين الور والآيات» واختيارهم 


عزالدين رمضاني 


العنی بمجرد ما يتبادر یهن من معانٍ قد تكون 
صحيحة من غير نظر إلى التکلم بهاء وهو الله عر 
وجل ولا نظر إلى رل عليه ولا إلى الخاطّب به, 

وهذا من التُساهل الذي أدّى إلى الوقوع في 
أخطاء جسام و خالفات عظام لا تليق بمقام آشرف 
الکلام. کاتخاذ بعض آياته أو جزء منها مضربًا مئل 
هازل» أو اقتباس خاطی أو قياس باطل. 

وصونًا لكتاب الله النرد» ورف لكأن 
وقَدْرِهه وتصحيحًا للمفاهيم والاطلاقات الخاطئة 
ارْتََيْتٌ تبصیر القرّاء على صفحات نا بعض 
هذه الاستشهادات التي سيقت في غير لهاه أو 
قيلت من غير صَبْط لبناها وقَهُم لمعناهاء ومن الله 
شید العون والوفیق رالراب والشداد. 

# الآية الأولى: قوله تعالى: ماعطا فلكت 
من‌تی و4 لاه : ۳۸]. 
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, ۱ ر‎ 
e TD وي‎ 


وجه الخطأً: قصر العنی على تفسير مرجوح. 

ذهب بعض المفسّرين وتبعهم على ذلك كثير من 
الوعّاظ والکتّاب إلى أنَّ المراد بالكتاب في هذه الآية: 
«القرآن»» دون شارة أو إِباءٍ إلى مرادٍ آخر يكون 
مشتركًا معه في المعنی» أو أقوى منه وأظهر كتفسير 
الكتاب بالّوح المحفوظ الذي هو المعنى الرّاجح. 

وقد اقتصر على اختيار القول بأن الراد من 
الكتاب في هذه الآية هو القرآن جماعة من المفسّرين 
كالسّمعانِ في «تفسبره» (۱۰۱/۷) وأبي الحسن 
علي بن أحمد الواحدي أستاذ عصره في التَفسير في 
كتابه «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (۱/ ۳۵۲) 
واکتفی الاوردي في تفسيره «النکت والعيون» 
(۱۱۳/۱) بذكر تأويلين لمعنى الکتاب» أحدهها: 
إيجاب الأجل» والّاني: القرآن ونسبه إلى الجمهورء 
ول يشر إطلاقًا إلى أنه لوح الحفوظ. 

ومن رجح القول باه القرآن مع ذكره للقول 
الآخر ابن عطيّة في «المحرّر الوجیز» (۲۹۰/۷) 
وعبارته: «والكتاب: القرآن وهو الذي يقتضيه نظام 
العنی في هذه الآيات» وهي نفس العبارة التي قافا 
التُعالبيي صاحب «الجواهر الحسان» (1۲۰/۱) 
وعنه أخذهاء وتبع ابن عطية في ذلك أبو حیّان في 
تفسيره «البحر الحیط» »)١١١/٤(‏ فقال بعد أن 


ذكر العنی الأول للكتاب ‏ وهو الوح المحفوظ -: 
«أو القرآن وهو الذي يقتضيه سياق الایة». 

ومن التأخرين الّذين قالوا بترجيح قول من 
قال بالّه القرآن: الآلوسي في «روح المعاني» 
(۱84/۷) وقد جزم به مستدلا له. 

هذا ول يرجح القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» (۳/ )57١‏ عند ذكره للمعنيين (القرآن 
واللّوح المحفوظ) أحد القولين» وان كان يهم من 
سياقه ميله إلى أنه القرآن ومثله الشّوكاني في «فتح 
القدير؛ (۲/ ۱۱4 وصديق حسن خان في افتح 
البيان» .)۱١١/٤(‏ 

-ترجيح القول في و اراد بالكتاب اللوح المحفوظ: 

ولا ثبوته عن ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس #نشد: فقد أخرج ابن جرير في «تفسیره! 
بتحقيق کي (۲۳4/۹) بسند حسن”" عن علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس : مّلكتي ين 
نو ما تركنا یا لا قد كتبناه في أمّ الكتاب. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (4/ 1187) 
من طريق أي صالح به» وعزاه السّيوطي في «لذر 
المنثور» ‏ تحقيق التركي (1/ 40) إلى ابن المنذر. 

ثانيًا: هو قول بعض امین من اشتهر 
بالتفسیر» ومنهم ابن زيد كا في «تفسير الطَّري» - 
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سس چم 


تحقيق التركي (۰۲۳4/۹ وابن أبي حاتم 
(4/ ۱۲۸۲ وقتادة كا في «زاد السیر» لابن الجوزي 
(۰0۳۰/۳ وال الشور» للسّيوطي - تحقيق التركي 
(1/ 40) ونسبه إلى عبد الرّرّاق وأي الشّيخ. 

ثالثًا: اقتصار بعض مشاهير المفسّرين على 
القول به دون غيره”". 

۱-مقاتل بن سلیمان في «تفسیره» (۱/ 50 7). 

۲ ابن جرير الطبري في «تفسيره» (4/ ۲۳۲). 

۳-ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ 1187). 

٤‏ - ابن أبي زمنين في «تفسير القرآن العزيز» 
١لا‏ 

ه ‏ التّعلبي في «الكشف والبيان في تفسير 
القرآن؛ (0۳۲/۷). 

1 البخوي في «معال التزيل؛ (۲/ 98). 

۷- الزخشري في «الکشاف» (۲/ ۲ ۳). 

۸-ابن كثير في «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۲۰). 

.)۳۰۵/۳( القاسمي في «محاسن التأویل»‎ ٩ 

رابعًا: ترجیح بعض المحققين لهذا القول على 
الآخر؛ ونذکر منهم: 

١‏ ابن القيّم في کتابه «شفاء العليل» (طبعة 
العبیکان) (۱/ ۱6) فبعد إقراره للخلاف الوارد 


في معنی الکتاب؛ هل هو القرآن أو الح 
الحفوظ رجح ال وقال باه الأظهر في الآية» 
والسّياق يدل علیه. 

۲ السّعدي في «تفسیره» (۲۰/۷) يفهم 
ذلك من بسطه القول في أن الراد به الوح 
الحفوظ وأشار إلى المعنى الثاني بقوله: «ويحتمل 
أنَّ المراد بالكتاب هنا القرآن». 

۳ القاسمي في «محاسن التأویل؛ (6/ ۳۰۷) 
قال تحت عنوان (تنبيهات): «السّادس: ما بیان 
معنى (الکتاب) من أله لوح الحفوظ في العرش» 
وعالم السَّماوات الشتمل على جميع آحوال 
الخلوقات على التَمصيل ال هو الاظهر للاقاته 
للآية التي ذكرناها تأییذاللتظاثر الق رآنیة». 

٤‏ -الأمين الشنقيطي في «العذب النمير» 
۷ ) قال: «أكثر المحققين على له لّوح المحفوظ». 

خامسًا: حبجّة من َصَر القول باه لوح المحفوظ. 

وقد عرض لبعض هذه الحجج العلامة ابن 
القيّم في كتابه المذكور اه وسنسوقها بشيء من 
التّصرّف والتّقديم والتأخير. 

١‏ دلالة السّياق عليه في الآية نفسها: فإنّه 
تعالى قال: وان فی آلأرض کا ریو اه 
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r: n ¢ SL 
قال ابن القيّم (۱/ ۱14): «وهذا يتضمّن أنّبا‎ 
أممٌ أمثالنا في الخلق والرّزق والأجل والتقدير‎ 
الأوّلء وأا لم ملق شدّی» بل هي معبّدة مذللت‎ 
قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه» ثم‎ 
ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء فقال: كر لل‎ 
یم ریک 4)8 الاثظا :۱۳۸ فذكر مبدأها ونهايتهاء‎ 
وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: ارتا فلكتي‎ 
ین و 4 أي كلها قد كتبت وقدّرت وأحصيت‎ 
قبل أن توجدء فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر‎ 

والتّهي» وا يناسب ذكر الكتاب الأول». 

أقول: ومن القواعد في سیر الي تشهد هذا 
المعنى الذي ذهب إليه ابن القيّم أنه «إذا كان للاسم 
الواحد معانٍ عدَّة حمل في کل موضع على ما يقتضيه 
السْیاق»"" ولا يخفى أن من معاني الكتاب القرآن كا في 
مواضع كثيرة من القرآن» بل هو من أخص أسمائه؛ وم 
هنا في آية الأنعام فإنَ السّياق لا يدل عليه فلا تین ابلزم 
به وعليه فَإنَّ ما ادّعاه الفخر الرّازِي في «تفسيره» 
(۱۷/ ۲۱۵) من أنَّ اراد بالكتاب في الآية هو القرآن 
وله الأظهرء بحجّة أنَّ الألف واللّام إذا دخلا على 


الاسم الفرد انصرف إلى المعهود السّابق والعهود 


السَابق من الکتاب عند السلمین هو القرآن» فليس 
بمسلّم» وأبعد من قول الرّازي قول ابن عطبّة وأبي حيّان 
إذادّعيا أن سياق الآية يدل عليه ويقتضيه» وقد مرّ. 

ومن استبعد أن يكون لفظ الكتاب هنا القرآن 
الطاهر بن عاشور في «التّحرير والتتويرة (۲۱۷/۷) 

مع أله ل يشر إشارة صريحة إلى المعنى الراجح الذي 

هو اللّوح الحفوظ واختار القول بأنَّ الكتاب هنا 
بمعنى الکتوب وهو الكتّى عنه بالقلم» فقال في 
تفسيره: «وقيل: الكتاب القرآن» وهذا بعيد إذ لا 
مناسبة بالغرض على هذا التَّسير). 

۲ - دلالة السّياق على العنی في الآية التي قبلها 
وهي قوله تعالی: لاو رک 
لَه یر ع أن یر ورن حارم لا یود 
> ته :۱۳۱ والمراد بقوله ‏ وکالوا لوک زل ية 
من د 4 کا قال ابن كثير في «تفسیره»: (1۰/۳) 
آي: «خارق على مقتضى ما كانوا يريدون وما 
یتعتّون»؛ وهذا ينفي قول من قال 51 الراد بالآية 
منزّلة هو القرآن» ويرجّح القول بأنّهِ اللّوح الحفوظه 
ووجه ال جیح كما قال ابن القيّم ثم الما سألوا الآية 
أخبرهم سبحانه باه م يترك إنزالها لعدم قدرته على 
ذلك» فاه قادر على ذلك» وإنّا لم تفا حکمته 


ورحته بهم وإحسانه إليهم» إذ لو أنزنها على وفق 
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اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنواء ثم ذكر ما 
يدل على كال قدرته بخلق الامم العظيمة اي لا 
يحص عددها إل هوء فمن قدر على خلق هذه الأمم 
مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهیاتها 
كيف يعجز عن إنزال آية! ثم أخبر عن كمال قدرته 
وعلمه بأنَّ هؤلاء الأمم قد حصاهم وكتبهم؛ وقدّر 
أرزاقهم وآجاهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من 
شيء. نم يمينهم ثم جشرهم إليه کی 
مد ویک في المي 4 هه: ۱۳۰ عن التّظر 
والاعتبار الذي یدهم إلى معرفة ربوبيّته ووحدانينّه 
وصدق رسله ع آخبر أن الآيات لا تستقل بافدی 
ولو أنزها على وفق اقتراح البشرء بل الأمر كله له 
من یا یله ومن تاه ل مرل مت 
(4)5 ته ۱۳۰۰ فهو آظهر القولين والله آعلم»(. 
وقد سقثُ كلام ابن الم نه ليظهر عبافت 
ما ذكره الخفاجي في توهين قول من قال : «حمله 
(أي الكتاب في آية الأنعام) على القرآن لا يلائم ما 
قبله وما بعده»» حيث فد هذا المعنى وهو صحيح 
- كما ترى -+ فقال": «ويدفع بأنَّ المعنى لم نترك 
شينًا من الحجج وغيرها الا ذكرناه» فكيف يتاج 
إلى آية أخرى مما اقترحوه ویکذب بآياتنا؛ . 
وخلاصة القول في خاتمة هذا المقال هو بيان 


حح 


ترجیح قول من فسّر الكتاب في الآية المذكورة نا 
باللوح الحفوظ وهو مدلول الاية الطابق كا عند 
المحققين» لذا ينبغي عليه والقول به عند 
الاستدلال بمذه الآية» وأنه العتمد والمقدّم على 
غيره» وعليه فلا يصح أن تقصر الآية على القول 
الآخر (وهو القرآن)» ومع ذلك لاه لا بأس 
بالاستشهاد بها على صحّة هذا المعنى الرجوح لتضمُّن 
القرآن الوصف المذكور «ما فرّطنا» على ما ذكرنا في 
هامش البحث من جواز الاستشهاد بالآيات في غير ما 
نزلت فيه» وخاصّة إذا انضاف إلى ذلك قول بعض 
أهل العلم به» واقتصار بعضهم الآخر عليه فقط 
كما سبق بیانه» والعلم عند الله تعالى. 


(۱) الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتنزيل آيات 
الكقّار على المؤمنين: جائز في الجملة إذا ژوعیت بعضص 
روط والضّوابط الي لابدٌ منهاء انظر با نفيسًا في 
«مقالات في علوم القرآن وأصول الفسير» للدُكتور 
مساعد بن سليران الطیّار من (ص59؟ إلى 71/5). 

(؟) سیر الصّحيح» للدكتور حکمت بشير یاسین (۱/ ۱۳۷). 

(۳) لم أقصد الاستقصاء والحصر. 

0( «محاسن التأويل؛ للقاسمي (1/ 171) واقواعد التسير» 
لعثان السّبت (۱/ 8۲۲). 

(5) «شفاء العلیل» (ط/ العبیکان) (۱/ ۱5۵و .)٠١١‏ 

(5) «محاسن التأويل» للقاسمي (۳/ ۳۰۷). 

(۷) «محاسن ١‏ يل» للقاسمي (۳/ ۳۰۷). 
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لا تسبوا أصحابي. 


57 البخاري (۳۳۹۷) ومسلم (4111) عن أبي 
سيد الخدري قَالَ: قال رَسُولُ الله :دا وا 

نحابي؛ نتم لوق ماحد ذبا مَا 
أَذْرَكَ مد آحدهم ولا نَصِيفَةٌ». 

إنَّ خير الاس وأفضلهم بعد الأنبياء ‏ علیهم 
السّلام - هم صحابة رسول ال الأخيار الذين 
اصطفاهم الله لصحبة نبیّه» ونقل دینه» وحفظ 


شریعته» فکانوا آعمق النّاس علیّاه وأبرّهم قلوبّاء 
وأقلّهم كما وأزكاهم نفوسًاء وأصدقهم هجدٌ 
بذلوا اس والتفيس في نصرة التي الكريم يلق 
وإقامة لين ورفع راية التوحيد» وتعبيد الاس 
لربٌ العالین؛ فضلهم عظيم؛ وخيرهم كبيرء وهم 
كما قال يق «كحيرُ لاس فزني 

قال التّوويُ: «اتَفْقَ اللماءٌ على أن یر القرون 
نت والمرادٌ آصحابه»۱. 

کا حَظوا عند رم يهم الیل بالتزكية والاکرام 


توفیق عمروني 


واشّجیل. فذكرَهُم باجلٍ الخلالٍ وأحسن 
الصَّفاتِ في محكم الشَريلِء وأننى علَيْهم بالجهيل» 
ووَعَدهم بالّیم المقيم؛ والجنّاتٍ والواب الجزيل» 
قال تعال: «والیفورت الأولون ین هچریت 
وروی تشم روخن وه ايف آله عم توا 
هواک جک کی کی تم کیب 
یت تام ()) زات : ٠٠١‏ 

وجاءت ایشا نصوص الث قل الا كل معرفة 
قدر هؤلاء الصحابة #شتہ وحفظ أعراضهم وتوقيرهم» 
وحبّهم والانتصارٍ مم وب بنضهم وسّهم 
وتنقيصهم؛ بل على اي له لین على ذلك» ففي 
البخاري (۱۷) ومسلم (۱۰۸) قال ك «آية الایمان 
حب الاي وان نش انهاره. ٠‏ 


وفي هذا الحديث الذي صدّرنا به المقالة هی 
اليك عن سب صحايته الکرام» والتهيٰ يقتضي 


۱ متسه 


احم تلاصا سیم أن يتكلم في اا من 
الصّحابة بطعنِ أو 2 عَمز أو آمز أو تنقيص أو 
تعريض بتجریح أو ققح في عدالته ودييه طلا 
من الصّورِ» 


بأيّ م من الأسباب» وبأيّ صورة 


وما حصل منهم من الاقتتال هم فيه جتهدون» 
المصيبٌ منهم مأجورٌ والمخطئٌ منهم معذور وذنبّه 
مغفورٌ والطَّاعنٌ فيهم مأزورٌ غير مأجور. 

قال النّووي: «وَاعَلَمْ أن َب الصحَابة نہ 


حرام من ن اش ي الواحم نب ی 
الحُروب» اور ` 
قال الان ا 0 ): «واتفق اهل 


السّنّة عَلَ و ب نع الط لحد ين اكاب 


عَمّا الله ۳ عَنْ الط في اد بل کیت 7 َل 
جرب راداو میب یوجر أجْرَيْن؛ ۰ 
والسَبُ: هو الكلامٌ الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف؛ وهو ما يفهم منه اسب في عقول لاس 
على اختلاف اعتقاداتهم كاللّمن والمفييح ونحوه*. 
فلايل لأحدٍ أن يسبٍّ أحدًا من الصّحابة جیعهم 
الصَّغار منهم والکباره من شهد منهم الوقائع ومن لم 


جع 
يشهد المتقدّم منهم وال كلهم سوا في عدم 
جواز امرض نابم بالبٌ أو لقص ١‏ 

ویمکن إجمال حکم سب الصّحابة في ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يسبّهم با يقتضي کفر أكثرهم 
ورتېم أو أنَّ عامّتهم فسقواء فهذا لا ريب في 
كفره؛ لاد مقالته تكذيب صريح لنص القرآن 
الذي فيه الثّناء عليهم والزَّفّي عنهم» وأنَّ لازمه 
تكفير وتفسيق نقلّة الشّريعة 

الثاني: أن یسب بعضهم أو أحدًا منهم ب 
يطعن في دينه وعدالته باللّعن والتقبيح» ففي 
تكفيره قولان لأهل العلم؛ والقائلون بعدم كفره 
أجمعوا على أنه فاسق» لارتكابه كبيرة من كبائر 
الأنوب» يستحقٌ عليه التعزير الّدیب. 

قال الهيتمي: «أجمع القائلون بعدم تكفير من 
ست الصّحابة على ألم فشماق»*©. 

: أن يسبّهم با لا يقدح في دينهم كالجبن 

والبخل وقلّة العلم والذّكاء وضعف الرأي» وعدم 
الزهد في انیا ونحو ذلك» فهذا لم یکره العلماء 
بمجرّد ذلك؛ لكنّه سحن التعزير والتأديب. 

كا ثم اتفقوا على كفر من رمى عائشة فا 
با بر أها الله من( 

لي بلق ال هي في أغراضهم 
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القرآن الکریم؛ لاه ما جاء ذكر الصَحابة في الکتاب 
العزيز ل مدحًا وثناء وتزكية قال تعال: هكم 
حرمو حت لایس € الك :۰1۱۱۰ وف العلماء على 
أن اللقصود الأول من هذه الآية هم الصّحابة نش . 

وقال تعالى: ف لول وڪاو درت 
سط ) [اكفلة : دد]ء قال ابن تيمية: «قال طائفة 
من السّلف: هم أصحاب محمد يله؛ ولا ريب تم 
أفضلٌ المصْطَمّين من هزو الأ" . 

وقال تعالى: «والگیفورک وود لمكي 
اضر تالکشم يلخن ترس الله تب وش 
نه وی کم جک تب ی هر 
ا ۰۰۰ رشي اله تل 
عن السَّابقين من غير شرط ولم يرض عن این لهم 
لا أن يتبعوهم بإحسانء وهذه الآية من أصرح الأدلّة 
على تحريم سب هؤلاء الأصحاب الكرام» فلم يذكرهم 
الله تعالى بمثل هذا الثناء الجميل وهذا الوعد الجزيل 
لا لعلمه أنه لن يصدر منهم ما يناقض ذلك أو ما 
يجلب سخط الوب عر وجل علیهم؛ فدلّ ذلك على 
نیم عاشوا وماتوا وهم مرضيٌ عنهم. 

وقال الله تعالى فيهم: « لقد اک أله ال 


والتهسيوبت «الأنتسار الت یره ن مساقة 
ایو یبد ما که برغ قرب ړو ننه فة 
کاب اه شروک کے (40 1 ۰ ۱۱۱۷. 
وقال تعالی: يساس دا 
ارک چ وی مها یف 
۳ ف ووه مین مو 
موز وت چم 
ا کل سوقه. یبرع تیک یی کار ودا 
7 امن یلوحت یت متهم وة وج مین 
(OY‏ رس :۱۲۹ 
قال الإمامٌ مالك - رحمه الله : «من أصبحَ في 
قلبه عَبْظ عَلى اعد من أَصْحَابٍ ول الله قله فقد 


أْصَابَنْه الایة»(. 

قال القرطبييٌ ‏ رحمه الله معلا عليه: «قلتٌ: 
لقد أحسنّ مالك في مقالته وأصاب في تأويله؛ فمن 
تقص واحدًا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد 
على الله رَبّ العالمين» وأبطل شرائع المسلمين»". 

ومع هذه الآياتٍ كلّها وغيرها كثير ما م أورده 
خشية الاطالة يقففُ هؤلاء الشَيعةُ الرَوافضُ في 
وجهها راذن نُحتواهاء خالفينَ لقتضاهاه يزعمون 
-وبتس ما زعموا- أنَّ هذا المدح ولا عليهم كان 
قبل رِدّعهم؛ فیقال لحم: وهل بشني الله تعالی کل هذا 
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الٿاء ویزگي کل هذه التّركية من سبق في عليه له 
سیر قبل موته؟ 

ولكن کا قال الله تعالل: «ََالا صَالابْصرٌ 
وليكن تت بای في شش (466 ع : :14 
لأجل هذا كان ساب الصحابة جشتهه على شفا 
هکت وخطر عَظيم» ومتتکب لصراط الله 
الستقیم؛ لا سا عن وه الطَّوية وبث 
السّريرة» ففي کتاب لس للخلال (140) أن 
الامام أحمد شئل عن رجل انتقص معاوية وعَنُرو 
ابن العاص؛ أيقال له: رافضييٌ ؟ فقال: «إِلّه م جترئ 
عليها لا وله سوي ما نتقص اعد أحدًا من 
أصحاب رسول ال له داخلَة و . 

وقال آبو نعيم الأصفهاني في کتابه «الامامة والرّد 
على الرّافضة» (ص۳۷): «فمن سهم وأبغضّهم 
وحمل ما ان من تأویلهم وحُرويهم على غير الجميلٍ 
الحسَنِء فهو الا عَن أمر الله تعال وتأدیه 
ووَصِييِهِ هم ولا یط لسالّه فيهم إلا ِن سُوء 
طوبه في اي وصّحابته والإسلام والمسلمين». 

وقال الإمام أحمد: «إذا رأيتَ أحدًا یذگر أصحابٌ 
رشول الله که بسُوءٍ اتمه على الإسلم»””". 

فالطّن في الصّحابة نغ إلا هو طعرٌ في الله 
ورسوله وشریعته؛ فيكون طعنًا في الله؛ لاه طعرنٌ في 


اةالستة 


f 
حکمته واختياره؛ حيثٌ اختار لأفضل خلقه بل‎ 
أسواً خلقه  تعالى الله عن ذلك علوّاکبرا + وطعتا‎ 
في الي بك لام أصحايه. والمرءٌ على دين خليله»‎ 
والانسان یعرف صلاخه أو فساده بقرینه؛ وطعنًا في‎ 
الشّريعة؛ لاتيم الواسطةٌ بيننا وبين رسول الله بك في‎ 
نقل الشّريعة» وإذا کانوا بهذه المثابة» فلا يُوئقٌ ببنه‎ 
التّريعة؛ لان لعن ني لاقل طمن ني ول‎ 
ليل هذا كله استوجب ميال الاد اللّعنَ‎ 
على نفسه فعن ابن عباس ائه قال: قال رسول‎ 
فَعَلَيْهِ له الله وَالملائِكَة‎ 


اله : «مَنْ سب حابي 
ولاس امین ۱۱: 
والصحاي: كا عرّفه العلماء المحقّقون «هو كلل 
من لَقِيَ اليك مزمنا بوه ومات على الإسلم» "7" 
فالصّحبةٌ رتب شريفةٌ ومنزلةٌ ی تحت بمجژد 
رُويَةِ الب که مره واحدة فهذا اللّقاءُ الواحدٌ 
كافٍ في أن یُدخل صاحبّه في عداد الصّحابة 


سول ال مُؤْمِئًا به فَلَهُ مِنْ الصَّحْبَةٍ 
ففي «الصحيحين؛ عَنْ اي وید ار عن الي 


م من رآی رسو الله ؟ یو 


محر 
بدا 


N E 
هل نیکم کن ری تن صب تن صَحِب وشول له‎ 
دیلوت ن عم تبفتخ لم.‎ 
فربط حصول الفتح للمسلمين بسبب اد‎ 
جیهم يحوي في صفوفه من رأى التي باه مومت‎ 
موفلا من آقوی ما وسيل يه غل شرف الرّؤية‎ 


الله كلِ؟» فأثبت ثبت هم الصّحبة بمجرّد الرّؤية. 

قال النّوويُ: «الصّحِبح الَّذِي عَلَيِْ ا مور أن كل 
مُسْلِم رآی اي تا ول سَاعَة هن أضحَايه؟". 

وعلى هذا جری عمل الحققین من الحديثٍ 
وأساطينٍ الجرح والتعديل حرصو أشدّ احرص 
على من ثبّت رویث للم أن يحلُوا ترجته 
بقوهم: ١لهُ‏ ری فيكون بذلك صحایّه ومعنى 
ذلك آثم كُقُوا مُونَةَ البحث عن عدالته؛ لثبوت 
عدالتهم #شغہ بالكتاب والسلّة والإجماع وصحيح 
التّظر؛ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۱/ ۱۷): 
أهل اس على ان الجتميع عُدُولُ ولاف 
في ذلك الا شود م المتعَة» 


لا أله ينبغي اتبيه إلى أنَّ تعديلهم نت 
مطلقا لا يعني عصمتهم» بل قوق عليهم الذثوب 
في الجملة» وقد يصدر منهم الخطأ في الاجتهاد؛ 
لكن ذلك لا يقدح في عدالتهم ولا يُنْقِصّهَا لْفِيّ 
ثناء الله سبحانه عليهم مطلقًاء ولأنَّ بحر حسناتهم 
غمر جميع ذلك؛ قال ابن تيمية: «وهم من السّوابق 
والفضائلٍ ما يُوجب مغفرة ما يَصدُّرُ منهم - 


صدر -حتی له یف هم من السّيّاتِ ما لا يُغفر 
لمن بَعدَهم؛ لأنَّ لهم من الحسناتٍ التي نو 
السات ما لیس لمن بعدهم»'. 

* وما يستفاد من هذا الحديث أنَّ الصّحبة تتفاوت 
وتتفاضل”*" لاه ثبت عند مسلم زيادة فيها سبب 
ورود الحديث؛ وهو أله گان یلد بن اللي ون 
فقال يك لخالد 


و 


عَبْدِ رن بن عَوْفٍ ٿيء سب اه 
ابن الولید «لنته: «لا سبوا آضکایي»» وقوله هذا 
ليس القصدٌ منه نفي الصّحبة عنه» وإنَّا أراد أن ُن أن 
عبد الرّححن بن عوف لف وأمثاله أخصٌ بصحيته 
امتازُوا بأشياء لا يُمكنٌ أن يُشاركَهُم غيرهُم 
فيها كمَصْلٍ البق واشجرة والإنفاق وغير ذلك. 
فعبد امن بن عوف انت من أسلم وهاجر 
قديًا وأحد العشرة المبّرين باه أمّا خالد بن الوليد 
لاه وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة فهؤلاء 


3 وأئهم 
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لیر مل Hg pA‏ 
ن لا من الهاجرین الأوّلِين. 
رج كامل كدي عد e‏ 
صحبتهم» فصحبة أبي بكر الصَّدّيق «لثته ليست 
كصحبة غيره؛ إذ هو في ذّروة سنام الصّحبة وأعلى 
مراتبهاء » بل تميّر وانفرد تفه عن سائر الصّحابة» 
حتّی خصّه اي ب بقوله: «فهلُ آنثم تاركو لي 
صاجبي» * ووصفه الله تعالى بذلك في قوله: 
«قيت ات اہ شعا ف آلکار ستول دده 
اضر رک اله منک الآية لھ : ٠]؛‏ کیان 
صحة الذین أسلموا قبل الفتح وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم لوا في الرتبة یأر اسلامهم 
ول يسلموا إلا بعد الفتح وکلا وعد الله الحستى» كاف 
تعلل: اوی منک تن ینت عي 
لب شین بمد لوا ومد اه لو 
امار 3 ا 
# ومن فوائد هذا الحديث أنَّ منزلة الضّحبة لايعْدها 


شي لذا کان صاحها سابقًا لن بعدّه ولو كان أكثر من 


عمّلاً؛ قال التُوويٌ: درَقَضِية الصحبةء وَلَوْ َة لا 


کل من صب انیت أفضل عن لم يتصحبه 
مطلقاء وعیتوا ذلكَ في مثل مُعاويةَ وعُمرٌ بن عبد 


العزيز مع أتّم مُعترفون بأن سِيِرةَ عُمر بن عبد 
العزيز آعدل من سِيرة مُعاوية» قالوا: لكن ما 
حصّل هم بالصّحبّة من الدّرجة مر لا يُساويهِ ما 
ولذلك رد السلف - رحمهم الله على من آراة أن 
عمد المفاضلة بينَ الصَحاي وغيره ‏ من تأخر عن - 
بكلمّة قويّة حاسمة صدع بها سید غلمء زمازه عبد الله 
ابن المبارك ‏ رحمه الله الّذي كان یقول: «ترابٌ في 
نف معاوية أفضلُ من عُمرَ بن عبد العزیزه۱۳. 
فالعبدٌ لو لقي الله بکل عمل من أعمال اليرّ 
والخير التي في وسع البشر أن يأتوا بباء فإلّه لن 
یستطیع أن یبلغ رتبة الصحابي ولا يُدانيه بدا 
لاجل هذا عقّد النبيُ يك هذه المقارّنة التي فيها 
تفاوتٌ عظيم وتباين كبير» إذ لا يختلف اثنان في ان 
من أنفق مثل جبل أحد ذهيًا عد عمله جلیلا 
وإنفاه عظیاه إا أله مع هذا كله لن یلع في 
الّواب ما فة صحايٌ كان مع رسول الله ين 
مقدار مد أو نصفت مد من الحنطة أو ابر قال ابن 
حزم: «هذا في الصّحابة فا بينهم؛ فکیف بمنْ بعدَّهُم 


معهُم همین وسبب تفیل نفقتهم على 
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۳ 
اس 0 


من بعدهم كما قال اي -رحمه الله -: «َیّ كَانَتْ في 
رفت آلو ریق اال بلاق غرم وق 
َاقهم كَانَ في نضرّته يه وجایته. وَذَلِكَ مَعْدُومٌ 
دی وکا جهادهم وَسَائْر طاعتهمْ»۳. 

وکان ابن عمر یقول: «لا سبوا آصحاب مه 
لام أحيهم ساعةٌ خي من عَمَل أحدكُم م77 

# ومن الفوائد التي يمكن استفادتها من هذا 
الحديث التَّبويٌّ: أنه يجب الانتصار للصّحابة 
الابراره وال عن آعراضهم؛ وعدم السّكوت 
على من تعرّض هم؛ فالنبي ب لم يتوا أبدًا في 
الدّفاع عنهم وأطلقها مدرّية صريحة ناهيًا عن 
التعرض لهم بأدنى سوء فقال: ١لا‏ سبوا آضحایی؛ 
وني لفظ عند مسلم: «لا سبوا نا ین أضْحَابي». 

وعلیه - أخي القارئ - ينبغي علينا أن نعمُر 
أفئدتنا بحبّ صحابة رسول الله 4 وأن تلهج 
ألسنتنا بالناء علیهم ومدحهم والتري عنهم: 
وأن نعرف مآثرهم ومناقبّهم وفضائلهم”"” وئنشر 
ذلك بين النّاس حى لا تج شبهاث الطَّاعنِين فيهم 
والخائضين في أعراضهم والسككين في عدّالتهم 
سبیلا إلى العقول؛ فإنّا نرى اليوم كثيرًا من العوام 
والثقّفين وحّی بعض المنتسبين للدّعوة إلى الله قد 
التبس عليهم أمر الشّيعة الرّوافض واغترُوا بهم 


وأقبلوا على مدحهم والثَّنَاء عليهم والانتصار هي 
وم يبالوا بهذا الخلاف الجوهري الذي بيننا وبينهم» 
ولو ترثا قلیلاه وفکُروا ملي وتركوا العواطف جاب 
وألقوا نظرةً في أصول دين الیعقه لوجدوا أنَّ كتبهم 
العتمدة مثل: «الکانی» و«بحار الأنوار» و«رجال الكشي» 
قد شحنت ومُلئت بلس والطّن واللّعن والتکفیر 
والتكذيب للصّحابة الكرام ول يستثنوا منهم الا نز 
يسيرًا جداه وبقدر صُحبة الرّجل وثربه من اي كه 
يكون عداؤهم له أذ ولعنهم له أكثر فأبغض النَّاس 
إليهم أبو بكر وعمر تشد؛ فأ إسلام هذا الذي 
يريدون صرت وهم عون خيرة امه ويسبُون 
صفوته!! وصدق محمّدُ بن سيرين_رحمه الله لا قال: «مَا 
اظن رَجُلَا ينص ابا کر وَعْمَرَ میب الي" . 

فكن على حذر من الوقوع في الاغترار بهم» 
وارفع شعارٌ الب والولاء والانتصار هؤلاء 
السَحابة الأخيار؛ فإنّه من خبر لاد ليوم العاده 
وحبّنهم إلى جميع لاس ومن تحت يدك من الأهلٍ 
والاولاده قال الإمام مالك: «کان السَلف يعلّمون 
آولادهم حب أبي بكر وعمرء كا یعلّمون السُورة 
من القرآن»””". وعسّك بِعَرْزٍ أهل السَنَة والجماعة 
الّذِينَ سمت قلوبهم وألستتهم لاصحاب رسول 
الله شه کا وصفهم الله تعال في قوله: 
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عقب -_ تام 


لیے باتر ین دوم بے رکا آغزز اا 
لوت الذي سب یکی ول ب ف متكا 
لیبن اموا مآ إن مو یم )4 1لت : ٠۰‏ 
وإيّاك أن تقف إلى جانب من خالفوا أمر الله الذين 
قالت فيهم عائشة فغا: «یرژا أن يَسْتَغفِرُوا 
لأصحاب رَسول ال یوم 

وني الاخیره إليك - أخي القارئ ‏ کلمتین 
لعالمين جليلين أحدهما مغرب مالكيّء وا 
مشرقيٌّ حنفيٌ» لیبان ما تقرّر عند أهل ال 
والجماعة في هذا الأصل العظيم؛ قال ابن أبي زيد 
القيرواني في «الرسالة» (ص۳۲): «وأن لا يُذكرٌ أحدٌ 
من صَحابة سول الا باحسن ؤكره والإمسالكُ 
عا شجر بينهُم؛ وأئهم احق النّاس أن يُلتَمسَ هم 
أحسن الخارج وین بهم أحسنَ المذاهب». 

وقال الطّحاوي في «عقيدته»: «ونُحبٌ أصحابَ 


رشول الله يق ولا قرط في حب أحدٍ منم ولا نت 
$e‏ و 2 ء .2 5 8 

من آحد منهم؛ ونبغض من ییفضهم؛ وبغير اير 

یرهم ولا نذكُرهُم إلا بخير؛ وهم دين وان 

وحسانْ» ويُعْضُهُم كفرٌ ونفاقٌ وطغياتٌ». 

(۱) رواه البخاري (4۵۸ ۰۲ ۵۹44 ومسلم (45۰۱). 


(۲) «شرح صحیح مسلم»(۹6/۱5). 
(۳)«شرح صحیح مسلم» .)٩۳/۱۹(‏ 


1 


() «الصارم السلول» (۱۰۶۱/۳). 

(۵) «الصواعق الحرقة» (ص۳۸۳). 

() انظر: «الصّارم السلول»(۱۱۱۳-۱۱۱۰/۳). 

(۷) «منهاج الس (۱9۱/۱). 

(۸) «حلية الأولیاء» (۳۲۷/۲). 

(9) «الجامع لأحكام القر آن» (۱۲/ ۲۹۷). 

(۱۰) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۲۳۵۹). 

(۱۱) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۱6۲/۱۲ وحمّنه 
الألباني بمجموع طرقه في الصّحيحة» (۲۳4۰). 

(۱۲) «الإصابة في قييز الصَحابة» (۱/ 61 

(۱۳) «شرح صحیح مسلم» (۸۵/۱۹). 

(۱) «العقيدة الواسطیة» (ص؛ 4). 

(۱۵) انظر: «منهاج السنة» (۸/ ۳۰۲ 1( 

(15) رواه البخاري (۳۳۸۸). 

(۱۷) «شرح صحیح مسلم» (۹۳/۱۳). 

(۱۸) «جموع الفتاوی» (4/ ۵۲۷). 

(۱۹) «تاریخ دمشق» (۵۹/ ۲۰۷). 

(۲۰) «الفصل في اللل» (4/ .)٩۲‏ 


(۲۱) «شرح صحیح مسلم» (۹۳/۱۳). 
(۲۲) رواه ابن ماجه (۱۵۸) وحسّنه الألباني. 


(۲۳) ومن أجمع الکتب في ذلك کتاب «فضائل الصّحابةا 
للإمام أجد. 

(۲۶) رواه الترمذي (۳۹۸۵)ء وصحُح إسناده الألباني. 

(۲۵) «شرح أصول الاعتقاد» للّالكائي (۱۸۸۹). 

(15) رواه مسلم (۵۳46). 
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الكهانة والعرافة بين الماضي والحاضر 


إن العقيدةً الإسلامية لا تكون صحيحة 
سليمة إلا بالتنّوحيد الخالصء والابتعاد عن 
الشَّركه ولا نجاة للعبد لا بذلك» ولم يزل أعداءٌ 
الله ورسله يعملون على إفسادٍ هذه العقيدة المباركة» 
واضلالٍ الاس عنهاء بشبّى الطرق والوسائل» 
ومختلفٍ الصرط والحبائل؛ فبعثوا في الأمّة رسل 
الشّياطين من مَرْقَدِهمٍه وجهّزوهم بجهازهم؛ 
ليجهزوا على الإسلام وأهله» بضروب من الشّرك 
والکفر؛ بعد أن اندرس سحرّهم وافگهم القديم» 
فأحیوا آنباع الکهنة وآشیاع السحرة» بأدوات 
تناسب العصرء وتخسف البصيرة والبصرء فزخرفوا 
لاس الباطل حتّی التبس عليهم» وأنفقوا فيه 
الملايير حتّی راج فیهم» وصار جزءٌا من حياتهم» 
فقديًا كان السّحر بعَصَى من طب. والكهانةٌ 
بأزلام من حَشَبٍء والآن صارًا في قنوات فضائية 


عثمان عيسي 


تبث العجب! من سخر وتنجیم؛ وكهانة وعرافة» 
وشعوذة وجل في سلسلة مضائة لأصل الایمان 
والتوحید. 

إن من الشّرك الصّراح: اقعاء معرفة الغيب» من 
قوم لا خلاق لهم أخفاء لهام سفهاء الأأحلام؛ قد 
را في غوايتهم؛ وغلوا في جهلهم وجهالتهې 
وهاموا في أودية الصلال وتمادواء راموا إدخال النّاس 
في ظلمات الشَّرك بعد أن أنقذهم الله منه ببعثة الب 
له ونزول الوحي في كتاب یی وسة بع . 

وهؤلاء السّحرة والكهنة من شرّ الخلق وأسول 
الخليقة» قد عُمسوا في الشرّ وصّغوا به» أرهقوا 
الأمّة الإسلاميٌّ أضرارًا جسيمة» وآذوا المؤمنين 

جمّة» فأفسدوا عليهم الدَينَ الذي ارتضی ال 
جل وعلا همم وأكلوا أموال النّاس بالباطل 
وصِنُوهم عن سواء الشّييل: 
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استضعفوا عقول النَّْسِء واستَحْمَقُوهم بآراء 
ساقطة» واستغوَوْمُم بآفکار سخيفة واستالوهم 
بأعمالٍ سقیمة» فلبّسوا على العباد صورّ السدادء 
وشوا علي مدل اقا وزرا حلم 
الباطل حتّی رآه کث* من النّاس حستاء لینالوا 
بالك عرضا من اللا دیا تسا 

ولیست الكهانةٌ وأخوائها وليدة زماننه فقد 
كانت موجودة؛ بل منتشرة في كثير من الأمم 
السّابقة» لولوع كثير من النّاس بها ولوعهم تاجن 
والعوفة وخاصّة الّساء منهم ول تشد البيئة 
العربية عن ذلك» فکان الکاهن في الجاهلية یرف 
على إدارة العابد الوثنية» ویقوم بسدانة"" بیوت 
الأصنام» ويتولٌ شأتها والقيامَ عليها بالخدمة» يبي 
فيها الأعياة الشّركية» والطقوسٌ الكفريّة» غيرَ 
معني بصلاح أو إصلاح» أو تعلّم وتعليم» أو دعوة 
للخیر وال و توا به فلا شية يعنيه ون دنب 
لاس إلا الرّبحُ الین» يستطلعٌ الغيب» ليملا 
الجيب» مستعینا بالسّهام والاستقسام بالأزلام» 
فترى الكاهنَ يزجرٌ ال ويُثيرهاء ويبني لیات 
على حسب وجهتهاء فيكون منها: (السَانِحُ والبارح 
والجابه الق وتراه یط على الرّمل ويطرق 
الحصى والنَّوى والح من الحنطة ونحوهاء 


EN 
كضرب من الب لاستكشاف الغيب» وينظر في‎ 
التجوم ويستسقي بالأنواء» ويعمل السحر - وهو‎ 
راس ما سبق ت متا ذلك کله عل نان‎ 
في معظم المهام» مستغفلا بتلبيساته الأنام.‎ 
فإذا كان هذا حال الكاهن في الماضي» وحال من‎ 
يأتيه فان الكاهنّ والعرّافَ في حاضرنا الأليم وواقعنا‎ 
الرین ل يتبدّل قدز أنملة ولم تفر عا كان عليه‎ 
الأوّلون» فقد ألبست الكهانةٌ رداة العَضْرَنّة» وازاز‎ 
التقنية الحديثه فترّعتٍ الأساليبُ نجل‎ 
والتّخرير وتطوّرت. وانّسعت رقعةٌ الواقعين في شباك‎ 
هؤلاء الدّجاجلة الأذّكين وانتشرت: فتعلّق القاصدون‎ 
- للكاهن والمتّصلون به - مباشرة أو عبر الهاتف‎ 
- بالأماني الفارغة والأوهام فعاشوا  وهم قاط‎ 
الى والأحلام» وأملوا وعودًا كاذبة خاطنة فيها‎ 
رجمٌ بالغيب» لا يعلمها إلا علّام الغيوب.‎ 
وهذا ليس بشيء غریب فقد آخبر الصَّادقُ‎ 
الصدوق نبا ب أن الإيمان بالجوم والتّصديق‎ 
بهاء كائنٌ في أمّة الإجابة وواقعء وألّه من أخوف ما‎ 
يخاف عليهاء واه من جملة ما يبقى فيها ولا يفنى‎ 
ف قال: «أَحَافُ‎ 
یبا بالدره وَِعَنًا‎ 
بلج ۳ "» وعن آي مالك الأنصاري نت أنَّ‎ 
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۳ 
e سسسس‎ 


لت کل قال: ریغ في أي و مِنْ آثر ال لا 
يَدْكُوتنَ: الْفَحْرُ في خساپ وَالطْعْنُ في 
الأَنّسَابء وَالإِسْيِسْقَاءُبا 


رير؛ ولا هو من باب 
شیر لاد دا 
الأبدان والأديان إذا سل تع تصدّي مُحول 
الأطبّاء والعُلاءِ له على عَجَلء يُحاربونه بلا وَجَلء 
فا ده بقدَرِ الله عر وجل 

ولعلمي أن الإشارة لا تُغني عن العبارة» 
وخاصّة في موضوع يس عقيدة السلمین؛ ويقدح 
في توحيد رب العالمين» أحببثٌ أن أجلي هذا الأمرء 
لیکون المسلمٌ على بيّنة من دينه وبصيرة» ولو ألقى 
بعد ذلك معاذيره. 

لقد تأمّلتٌ هذا البات فوجدت مدخل 
الشّيطان فيه على ابن آدم من جهات ثلاث إجالا: 

١‏ - جهلٌ الرء بالتّوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» وجهله بالشَّرك وذرائعه» والكفر ووسائله. 

۲ - عدم فُرقانه بين أولياء الرّحمن وأولياء 
الشّيطان. 

اتّباع ما تبوی نفسه وتشتهيه رعاية 
لصحت الذي 

ما جهل الرء بالتّوحيد؛ فلا من القرّرات 


الدّينية» والمسلّات العقدیة» اختصاص الله 
وعلا -بعلم الغيب؛ لأنّه «من صفاتٍ | 5 
استأئرٌ اله تعالى بها دون من سواه فلا سیر له ولا 
مضاهيّ ولا مشارك””'وبهذا طق الکتاب والس 
وعل هذا أجمعت الم قاطبةٌ لا من شِذَّ عنها- من 
الرّافضة والصوفية س قال الله جل وعلا: «معنكةٌ 
ایغ میب لَايََلمُه] رل هر 4 3 : +۱۰ وقال 
تعال: « ویرک اول زک بان کول 
کیب ور 4 [غل: ۰2۲۰ وقال تعالى: طقل لایعکر 
من فی الوت ولگ الیب له مرن ری 

N] 4‏ : یی عم الم 
عرو لعدَ(48 [لقق: ۲۰]... وغير ذلك 
من نصوص الكتاب الذَّالة دلالة واضحة على أنَّ 
الغيبَ الطلق لا عله الا الله تعالى» وله - جل 
وعلا - قد یملع ملالکتهورسله من البشر بشي+ من 

الغيب» وأنّبم لا یعلمون منه الا ما موه بوحي 
من ربّبم» فادّعاءً الکاهن علم الغیب - بای وسيلةٍ 


3 هد 


كانت وأيّ طريق - يتضمّن تكذيبًا منه صريًا 
بالقرآن العظيم» والتکذیب بالكتاب کر ول 
ذلك ضلال وإفك وكذب» لا يغني من الق شيا 
وأخص بالذّكر هنا التَجِيم لاستفحال ظاهرته 
من قریب» وفشوّه من جديد» في قنوات السّحر 
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سیم 


الفضاية اي نها صرف للميد عن این 
السّدِيدد وزج با كلق في ظلیات الشركوالتندید. 

والتنجيم عند أهل العلم بالتّوحيد قسیان: 

۱ - علم التأثير: قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
فيه: «وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية والتّمزِيج بين القوى الفلكيّة 
والقوابل الأرضیة»( فهو استدلال بالأحوال 
الفلكية -بزعمهم- على الحوادث الكوئية 
«فیجعلوبا دا على علم الغيب» وشن على 
المغيّبات)”" سواء تعلق الأمر بالستقبل - كا في 
الكهانة ‏ أو تعلق بها مضى كا في العرافة» ومنها 
الدّلالة على الثّيء السروق والضالّة من الحيوان 
ونحو ذلك ومذا کله من فروع الجبت» وشعب 
الشحرء فعن ان عَبَاس صت أنَّ ليذ قال: 
من انش علا ین النجخوم افش شبن نَ السَّحْرٍ 
راد ما راد( 

وقوله اي اندي راد مَا راد ي یعنی: «كلّا 
زاد من علم الْجوم زاد له من الإثم 5 إثم 
الساحر» أو زاد اقتباس شعب السّحر ما زاده 
اقتباس علم النجوم». 

ويرم تس «علم لتأثبر» وتعلیمه والتّواصل 
مع أصحابه» ومال دافعه وآخذه من السحت الحرم 


بإجاع المسلمينء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«وصناعة اجيم وال الأجرة علیها وبڈها حرامٌ 
بإجماع السلمین» ویب على ولاق أمور المسلمين المنع 
من ذلك» الا في ذلك من أفضل الجهاد في سييل 
الله تعال»( " اه ١‏ 

فإذا اعتقد المنِجّمُ أو مَن طَلَبَ منه اجيم 
اد هذه النْجوع مت فاعلةٌ بمعنى كونها خالقة 
للحوادث: فهذا شر ابر رج من هلان في 
هذا ادّعاء خالق مع الله ج وعلاء وفيه تألية 
للنّجوم: تعاى الله عن ذلك علرًاكبيرا. 

وكذا إذا جعل هذه الْجوع وتطالقها سيا 
لمعرفة الغيب» فاستدلٌ المنجُمٌ بحركاتها وتنشّلاتها 
وتغیراتها على أمور مستقبلیة فهذا كفر أكبر 

- أيضًا - خرج من الم لاد صاحبّه من رسل 

الشِّيطان وأوليائه» وهو مناز رب عر وجل - 
في بعض خصائصه مدع للغيب مكذَّبٌ للقرآن. 

۲-علم شیر : وهو معرفةٌ دلالات الْجوم 
على الجهات والأوقات» وهي سن كونية مقدّرة 
بحسبان» طريقها اس والمشاهدة» قال الله جل 
وعلا: وی انش باه انعر 
از سوام لت مالساب مَاعَلقَ له لاک 
ول بل الت رت تفع (42 اغنت: ۱۰ 


مه مه 
وقدرم 
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وقال جل وعلا: وات فى الأ ري أن ی 
پم وا رسب کم درد (م) 4 اه : ۱۱۱۰ 
فلا ذکر الله جل وعلا - العلامات الأرضية دک 
بعدّها العلامات السماویه فقال تعالى: رمع 
تالجم هم یتشد ))4 الف :۳۱۱۰ 

قال ابنُ رجب - رجه الله - في «فضل علم 
السَلف»۱۳: «وأمًا علم سییر فإذا تعلّم منه ما 
يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان 
جائرًا عند ابمهور...». 

وأمًا عدم تفريق المرء بين أولياء الرّححن 
وأولياء الشّيطان» فلن من النّاس من يغترٌ ببؤلاء 
فيحسبهم من أهل الخير والمّلاح» لاستعیاهم 
القرآن تاره ولاستدلاهم بالستة ال 


أخرى» وهذا صنيعٌ من الكهنة قديمٌ وعمل غير 
صالح دمم فهزلاء الدّجاجلة «يعتقدون اعتقاد 
الکلدان. ويلبسون لباس أهل القرآن۳ کل 
ذلك من باب الخداع والّدلیس» والتغریر والتّییس» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولاقْالبّاطلْ في 
الوجود إلا يشوب ین الح ولو لم يفعلوا 
ذلك كا راجث تارتم الباطلة وافگهم القديم 


والحديث. ولا قضْدٌ هؤلاءِ ومرادهم هو إضلالٌ 
الخلق وإفسادُ دينهم» وخرابٌ دنياهم» وخسران 


آخرتهم» فقصدُهم تاب لقصدٍ الشَّياطين وهو: 
«الفساد والكفر والعاصي والبغي والعتو والتَّمرّد 
وغير ذلك من القبائح»۲. 

ولا ياتبس هذان الصَنفان إلا عمّن أغلف فل 
وعمي فؤاده» وزمنت قطنت وسقم فهمه وتكدّر 
ذمثه» ولد حش من ظنّ کل بارق دعب 


یو 
وحمب کل نع في قناةٍ شعوفو رای ماهرًا عزيرًا! 
والشَِّطانُ هو الذي يلب على النّاسء یب 
هؤلاء الكهنة بالرْسل الصّادقین» أو على أقلّ 
الأحوال ‏ بالأولياء الصَّالحِينء قال ابن القيّم 
- رحمه الله : «فالكهنة رُسلٌ الشَّيطانِ حقیقت 
أرسلّهم إلى حزبه ين المشركين وشبّههم ال 
الصّادقين» حتّی استجاب هم حزیه ...۱۳۲ 


وا اباع المرء ما عهواه نفشه وتشتهيه رعا 
یاه من النَّاس من يُطغِيه إقبالٌ 


۲ 


الخير فيخشى أن یژول» ويُرَعِجُه إدبارٌ الدّنيا 
فیخاف أن تمول» وهذا مما قطروا عليه» فا مرء قلي 
الصَّيرٍ على ما یه جسدًا وروخا» حتّی نك تری 
الواح من هؤلاء إذا أَظَلَيْهُ سَحائبُ القُنوط 
والإيّاسء أو اغتصرئه كابة التّعاسة والإبلاس» 
أصابّه الوسواس» خاصّة فيا يتعلّقُ بالصَّحَةِ 
والمال» من جهة السَّقَم والافلاس فتراه طریّا بين 


۸ هه الموافق ل ماي/ج 


يدي كاهن مطل خلاب» وساحر نرق کدّاب» 
إليه يسرع ويرَع وال قوله جع وتفرع رغبةٌ منه 
في الشّفاء أوالعّناء أو جلب عناء ودفع بل 
لیعیش بزعمه من السّعَداء فيلجأ من مُنطَلَقٍ 
ضعفٍ عقیدیه وقلّة تحمل وشوو ظله برب 
ومرضه التَمسِي؛ يلجأ إلى الکشف عن الخبوء 
خوفّا من الموبوء» وإلى البحثِ عن المستورٍ حَدَّرًا 
من السطور؛ غَيْرَ آبه بدين» ولا مُلتفتٍ لشریعة 
رب العالین. 

ولو فة هؤلاء وذهنواء لَعَلِموا نما يُصلح 
أحواهم من أمورٍ الغيب ما هُم بحاجة الیهه قد 
کت .هم في کتاب ریم وعلى لسانٍ نيهم كه 
قَمَن تكلّف معرفةً ما وراء ذلك «فقد ظلم نفسه 
وبخس من الوفیق حظه» وم يحصل إلا على اجهل 
الرگب والخيال الفاسد في أكثر أمره»” 

فكيفت هدأت جفونٌ قوم يأتون الكهّان 
ویزورون العرّافين» ويتعاطؤن الس ویطالعون 
الأبراج» ويُشاهدون قنوات السّحر والشعوذة» 
ويتّصِلون بالقائمين على هذه البرامج الكفريّة 
ویسالونیم وأحسنهم حال من يزعم لله يراه 
من باب الفُضول؛ وصنيعه هذا محرِّمٌ عند العلیای 
لقولٍ اي ڪ: هَن ی عرفا له عن شیر 


العدد الثالث. جمادی الأولى/ جمادی ال 


f 
قبل لَهُ صَلاة ی ی 7 ۱» وهذا حكمٌ من أتى‎ 
العرّافَ والکاهن وسأله من غير إنكار عليه» ولا‎ 
تصديق له سواء كان السّوالُ مباشرة أو باهاتف»‎ 
أو بالأنترنيت» أو غيرها من وسائل الاتصال» لا‎ 
يك في شمول الحكم لذلك من ذاق طعمّ‎ 
التوحيد» وشم رائحة الفقه.‎ 

فکیف بالرء إذا كان بعد سؤال الكاهن 
والانّصالٍ به هن المصدّقين!؟ فقد جاء الوعيدٌ 
لد في حى مَن يفعل ذلك؛ فعن أي هريرة 
وہ أنَّ النبی کت قال: «مَنْ آنی كَاهِنًا أو عَرَانًا 
ها ول قد كفرع أل عل محَمي". 

قال لش ماخ الفوزان - حفظه الله : 
«وفي الحديث دليلٌ على وجوب تكذيب الكُهّان 
ونحوهم» ون لا يَقَحَ في نفس الإنسان أدنى شك 
في كذبهمء فمن صدّتهم أو شك في كذبهم؛ أو 
توقّف. فقد کفر با أنزل على کد تاه لاله جب 
ابزمبکنییم» ۳ 

وعن عمران بن حصین انه قال: قال رسول 
الله د: «لَيْسّ متا من تطبر آو تطبر له أو تَكَهَنَ أو 
نکن له آز سحر أو شير له وم نی اه َصَدَكَهُ 
ایو تقذ کر ی رل عل نحم د 7". 

والکفر المذكور في الحديث حمول عند أهل 
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العلم على واحد من ثلاث: 

۱ - الکفر الأكبر الخرج من ملّة الاسلام» 
وهذا هو الصّحيح من کلام أهل العلم. 

۲- الکفر الأصغر » ول ذلك مال بعض آهل 
العلم. 

السّكوت عنه؛ فلا يقال كفر آکبر ولا کفر 
أصغرء ولا بطلق كا جاء. 

قال اب القيّم - رحمه الله : «فإِنَ الاس 
قسیان: أتباع الكهنة» وأتباع رسل الله فلا يجتمع في 
العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء؛ بل يبعد عن 
رسول الله - صل الله تعالى عليه وآله وسلَّم ‏ بقدر 
قربه من الکاهن» ويُكَذّبُ الرسول بقدر تصديقه 
للکاهن) اه 

ولازالة شبهة ينبغي الّبیه على أن حدیت 
الکاهن بشيء یکون حقًا أو حصول غرض السّائل 
على يديه ليس دلیلا على جواز ما یعمله ولا على 
صدقه في نفسه وهذه شبهةٌ قديمةٌ جات عنها 
اليتق ففي «الصَحیحین(۲۳ من حديث أ المؤمنين 
عائشة نا قالت: سال ناس اه عن اکن 
َقَالَ: اَم يسوا > فَقانُوا: يا وشول الله 
تون بالشَّيْءِ کون اه قال اب :ينك 


وعند البخاري" ۲ اعن عائشة جشفد نَا سَوِحَثْ 


ف الان وهو 
الاي قنرق 


إِلَ لها 


رَسُولَ اللهك يقول: ۱ ر 


الات - کر ال ی فى 


0 


فكيف قرّت عون این يقرؤون هذه 
الأحاديث ال وهم لا يزالون يسوّدون الصّحفَ 
والمجلّاتٍِ ب: (برجك اليو أنت والتنُجوم» 
الأبراج»... إلخ) عناوين ومضامين كلها رور 
وباطل» والواحدٌ من أصحابها على خصائص الرَّبٌّ 
عر وجل مُتطاول! 

ينبغي لمن سمع با وین له أَنْ يرعويّ عن 
الباطلٍ بجميع صوره و أشکاله» ف لن الیل كن 
ره 412 3 ۱ وعليه أن يرجع إلى زشیه 
ویئوب إلى هداه» ویستقیم على الطّريقة» حتّی يظفرٌ 
بالأمن والهداية والتصر والتّمكين. 

ِل ما يتنافى مع الکمالات أن تنقلب أُمَنا إلى م 
حريصة على كشفٍ الغيوب بدل رَهْع العيوب» وعيبٌ 
الشّركِ لا یساویه ولا يُضاهيه عَيبٌّه وغذا وجب على 
الدّعاةٍ إلى الله الاعتناء بالتُوحيدء ببيانه والذت عن 
جناب نُصحًا للامة فها أحسنّ أثر ال على الاس 
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في توجیههم» وما یج آثر الاس على ال 
توج هم والأمّةُ منصورةٌ مرحومةٌ ما صرت دين | 
بالعمل به والاهتداء بهدي الق وستّه. 
قال الماك اميلي- رحه الله 
«ولو عنيت شا بالعلم عنايتها بالشّحر؛ ل 
تنحرف في حيايها عن شم الق ولكتّها عاقت 
عن سُنَةِ لد وأحاطتٌ بها خطاياهاء فَحاقٌ بها 
سوه عملها یل مهوتي تناس با 
ومارك یلید )€ اك :۷:۰ اه" 


ي 
اله 


(۱) أي: خدمتها. 

(۲) السّانح: هو ما تيامن من الط عند الرّجرء والبارح ما 
تياسرء والجابه ‏ ویقال له أيضًا: «الناطح» ‏ وهو ما 
استقبل المرة وجاء من دام والقعيد ما جاء من 
خلفه انظر : «فقه ال للعالبي» (ص4۳). 

(۳) حديث حسن: رواه آبو يعلى في «المسند» رقم (4۱۳۵) 
وابن عدي في «الکامل» (4/ ۱۳۵۰)؛ انظر: «صحيح 
الجامع» (۲۱۵) و« الصّحيحة» (۱۱۲۷). 

(5) رواه مسلم (985). 

(9) «معارج القبول» (۲/ .)۷۱١‏ 

(5) «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۹۲). 

(۷) «التّمهيد لشرح كتاب التوحید» (ص۳۱۰). 

(۸) حديث صحيح: رواه أبو داود (۳۹۰۵) وابن ماجة 
(۳۷۲۲) انظر: «صحيح الجامع» (4 1۰۷). 
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.)٠١ 5 /5( افيض القدیر»‎ )٩( 

(۱۰) «الاختيارات الفقهية» (ص5 ۲۲). 

(۱۱) «القول المفيد» (۲/ ۱۲۷- بتصرّف وزيادة). 

(۱۲) الرجع السّابق. 

(۱۳) (ص ۲۲)-ط/ دار الشهاب. 

(۱4) «رسالة الشّرك ومظاهره» (ص۲۳۸)-ط/ دار الرّاية. 

(۱۵) «جموع الفتاوی» .)۱٩۰/۳۵(‏ 

(15) «معارج القبول» (۲/ ۱۳ ۷)-ط/ دار ابن الجوزي. 

(۱۷) «إغاثة اللّيفان» (۲۵۳/۱)/ (ط) ۱۹۷۵ - دار 
العرفة. 

(۱۸) «مفتاح دار السّعادة» (۲۸۲/۱). 

(۱۹) رواه مسلم في اصحیحه) (۲۲۳۰). 

(۲۰) حدیث صحیح: رواء أحمد في «السند» )٩۵۳۲(‏ 
انظر: «صحيح الجامع» (۵۹۳۹). 

(۲۱) (إعانة الستفید شرح کتاب التّوحيد) (۵۰۸/۱). 

(۲۲) حدیث صحیح: رواء البزّار (۳۵۷۸) باسند جیّد» کا 
قال الخثري والطبران في «لکیره 
0 ) انظر: «صحیح _ الثَرَغبِ 
والرهیب» (۳/ /اة). 

(۲۳) «التّمهيد» لصالح آل الشیخ (ص۱ ۳۲۲-۳۷), 

(۲6) «إغاثة اللّفان» (۱/ ۲۵۳). 

(۲۵) رواء البخاري (۵۷۲۲) ومسلم (۲۲۲۸). 

(۲) أي: یردذها. 

(۲۷) في اصحیحه» (۳۲۱۰). 


(۲۸) «رسالة الكّرك ومظاهره» (ص۲۳۹)-ط/ دار الراية. 
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یحیی بن یحیی الليثي وروایته للموطأ 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا 
نبي بعده» وبعد: 

فان من أعظم الکتب التي صنت في القرن اني 
امجري «موطاًه إمام دار المجرة مالك بن أنس 
الأصبحي (ت۷۹١ه)»‏ وقد أخذه عنه أزيد من 
سبعين رجلاء ول يشتهر من هذه الرّوايات إلا القليل» 
مق منها إلى يومنا هذا ار الیسیر» وهو ما 
يُوازي عُشر العدد الذي أخذ عن مالك «الوطاه. 

ومن تلك الرّوایات المشهورة التي انتشرت 
في الآفاق» بل صار الول عليها اليوم في الشّرق 
والغرب بحيث إذا أطلق لفظ «الموطَ» لم يُصرف 
في الغالب إلا لتلك الرّواية» وهي رواية الإمام 
يحبى بن يحبى الليثي الأندلسي. 

وفي هذا القال تعريفٌ بتلك الرّواية وصاحبهاء 


د/ رضا بوشامة 


یت ذلك کلّه على الاختصاره عسى الله أن ينفع 
كاتبها وقارئهاء اه ول ذلك والقادر علیه. 

# التّعريف بصاحب الرّواية: 

هو الإمام يحبى بن يحيى بن كثير بن وَسْلاسء 
وقيل: وشلاسن بن شَمْكل بن نايا المصمودي القرطبي 
أبو مد اللي أصله من ار تول بني ليث فشسب 
إليهم» صاحب الرّواية الشهورة عن مالك» ولد سنة 
(۱۵۲ه» وتوفي سنة (۲۳۳ه)» وقيل: (۲۳6ه). 

# ثناء العلماء عليه: 

قال ابن الفرضي: «قدم الأندلس بعلم كثيره فعادت 
فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله». 

وقال أيضًا: «كان ماع وقته» واحدّ بلده» 
وكان رجلا عاقكد". 

وقال أحمد بن خالد: «لم يُعط أحد من أهل 


العدد الثالث. جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1478 ه الموافق ل ماي/جوان ۲۰۰۷م 


Sm TO 


العلم بالأندلس منذ دخلها الاسلام من الحظوة 
وعظم القدرء وجلالة الذّكر ما أعطيه يحيى ابن 
یجبی؛ وسمع منه مشايخ الأندلس في وقته»۳. 

وقال أيضًا: «كان يحيى ‏ رحمه الله من 
العقلاء... وكان عانًا فاضلا»۳. 

وقال محمّد بن عمر بن لبابة: «عاقل الأندلس 
من العلماء يحبى بن يحبى» وفقيهُها عيسى بن ديناره 
وعاّها عبد الملك بن حبيب»9». 

وقال ابن عبد البرّ: «كان إمامَ أهل بلد 
والْقتی به فیهم والمنظور إليه وَالعوّلَ عليه 
وکان ثقة عاقلاه حسنّ اهدي والسّمتء كان يُشبّه 
في سَمْتِه بسَمت مالك بن انس رجه الله» ولم يكن 
له بص با حدیث»(. 

وقال الحميدي: «إليه انتهت الرّياسةٌ بالفقه 
بالأندلس» وبه انتشر مذهبٌ مالك هناك" . 

وقال الخليلي: «ثقة 0 

وأخبار یحی كثيرة. وذكر جملةً منها محمد بن 
حارث الخشني في كتابه «أخبار الفقهاء والحذئین» ثم 
قال في آخر ترجمته: « وأخبارٌ یی بن بجی كثيرة غزيرقٌ 
لو ذهبث إلى تقضّيها واستيعابها لطال بها الكتاب طولًا 
يخرج عن حَدَّ ماني عليه من معرفة العلا . 


حح 


#سیاعه للموطًاً: 

طلب يحيى بن يحبى اليف العلم بالأندلس 
عند زياد بن عبد الرّحمن شبطون» راوية مالك بن 
أنس» ثم رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين 
سنة» فسمع من مالك بن أنس «الموطًا»» غير أبواب 
من كتاب الاعتكاف. شلك في ساعهاء فأثبت 
روايته فيها من زياد بن عبد الرّحمن شبطون. 

ثم التقى يحبى بعبد الرّحمن بن القاسم 
صاحب الإمام مالك فسمع منه السائل التي دوّنها 
ابن القاسم عن مالك فنشط يحيى للرّجوع إلى 
مالك ليسمع منه تلك السائل» فرحل إليه رحلةٌ 
انیق فَأَلْمَى مالكًا علیلا» فأقام عنده إلى أن توفي 


رحمه الله» وحضر جنازته. 

وقال القاضي عياض: «كان لقاؤه مالك سنة تسع 
وسبعين (أي ومائة» السّنة التي مات فيها مالك '. 

وعليه يكون يحبى بن يحبى سمع «الموطًّ؛ من 
مالك في أواخر حياته رحمه الله» وقد كتب الله 
لروايته القبول» وعكف عليها العلماء شر حا لمعانيها 
وفقههاء وتعريقًا برجالها وأسانيدهاء وغير ذلك ما 
صف حول «الموطَة» وعوّل عليها كثيك من علماء 
المسلمين في دراستهم لوط مالك خاصة المغاربة 
منهم» كابن عبد البرّ والباجي وابن الحذاء وابن 
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العربي» وغيرهم» فصارت روایته آشهر الرّوايات» 
وأصبحت في وقتنا العتمدة عند الاطلاق. 

وکان بجی بن يحبى في روايته قد فوت أبوابًا من 
کتاب الاعتكاف» وهذا هو المشهورء وذكر ابن ناصر 
الذين عن هبة الله بن الأكفاني أله ذكر في كتابه اتسمية 
رواة الموطًاً عن مالك" أله بقي عليه كتاب أوكتابان. 

قال ابن ناصر الدّين: «وذکر غير ابن الأكفاني 
أن يحى اللّيئي شك في آیوب (كذاء والصواب: 
أبواب) من كتاب الاعتکاف» وهي خروج المعتكف 
إلى العید» وباب: قضاء الاعتكاف» وباب: النكاح في 
الاعتکاف هل سمع ذلك من مالك أم لا؟ فأخذه 
عن زياد بن عبد الرّحمن شبطون عن مالك '. 

# لطيفة: 

قال أحمد بن خالد» العروف باين الجباب: 
«وقع في باب من تلك الأبواب غلط من إسناد 
حديث رواه يحيى بن يحيى عن زياد بن عبد الرّحمن 
عن مالك بن أنس عن الزهري» ورواه أصحاب 
مالك كلهم عن ی بن سعيد عن عمرةء 

قال أحمد: فأردثٌ أن أتثبّت وأعرف إن كان 
العَلّط من زياد بن عبد الرّحمن أو من يحبى بن 
يحيى» فسألت بعض آل زياد فأخرج ال الكتاب 
الذي رواه زياد عن مالك» فوجدت الورقة التي 


فيها تلك الأبواب قد تُزعت من كتاب زياد 
فتأوّلتٌ أنَّ زيادًا فعل ذلك إعظامًا ليحبى بن جى 
لاا یش رکه أحدٌّ في روايته عنه»". 

# منزلته في الرّواية عن مالك: 

تقد قول بن عبد الب رجه اله دوم يكن له 
بَصَرٌ بالحديث». 

قال الذّهِي: «نعم» ما كان من فرسان هذا 
الشَّأنَ» بل كان متوسٌطًا فيه رحمه الله 7". 

قلت: تلا أذ عليه في روايته للموطًً أوهامٌ 
نه عليها كثيرٌ من العلماء كابن عبد الب وابن 
الحذاء» وأبي العباس الذَانيِه وغيرهم. 

وقال محمّد بن حارث الخشني: «وذكر بعص 
الاس أله كان لیحبی بن يحبى في «موطاً مالك بن 
أنس» رحمه الله وفي غيره تصحیف. فأما إبراهيم 
ابن محمّد بن باز" فكان يُكثر على يحبى في ذلك 
ويقول: «غلط يحبى في «الموطًاً» في نحو من ثلاثائة 
موضع ‏ فأكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولاء 
هذا كله الّذي صح من ذلك نحو ثلاثين موضمًا. 

قال محمد (أي الخشني): قال لي يعلى بن 
سعيد: حصّل محمد بن وضّاح ذلك الغلط كله 
فأصاب سنّة وثلاثين موضحًا. 

قال مّد: وقرأت تلك المواضع كلها في 
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کتاب محمد بن عبد اللك بن آیمن؛ وإنَّا هي في 
الإسناد ليس في متون الأحاديث» اه. 

ثم ذكرها محمّد بن حارث الخشني حديثًا 
حدیتاه وتكلّم على غلط يحيى ووهمه وبعضها مما 
توبع عليه یجیی ۳ . 

وبالرغم من تلك الاوهام كان يحيى الي من 
آحسن أصحاب مالك نقلا لوطّه» قال ابن عبد 
البرّ: «ولعمري لقد حصّلت نقله عن مالك 
وألفيته من أحسن أصحابه نقلاه ومن أشدّهم 
لصا في المواضع التي اختلف فيها رواة «الموطأة» 
ان له وهمًا وتصحيفًا في مواضع فيها سماجة»”". 

وقال أيضًا: «وأخذ عليه في روایته في 
«الوطا. وحديث اللیث وغيره أوهام تقلت 
وکلم فیها فلم يغيّر ما في كتابه. واتّبعه الرُواة عنه» 
وقد عرفها التاس» وبيّتوا صوابهاه وأمّا ابن وضّاح 
فإلّه أصلحها ورواها الاس عنه على الاصلاح»۳. 

هذه مكانة يحيى الليثي في الرّواية عن مالك» 
فروايته رواية متقنة لا في مواضع نبّه عليها العلماء. 

# الرواة عن يحبى بن يحبى اللَيي: 

أخذ «الموطًّ؛ عن حى بن يحى اللي أكثر من 
واحد» واشتهرت رواية رجلین» وهما: ابنه عبيد الله 


وكان آخر من أخذ عن يحى اللَّيثيء والثّني: محمد بن 
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وصّاح» وروی عن يحى غیرهما إا ن روايتهما أشهر 
وعليهها عوّل کل من سمع «الموطً من بعدهما9". 

فأمًا عبيد الله: 

فهو مُسند قرطبة عبيد الله بن يحي بن يحي بن 
كثير أبو مروان اي مولاهم الأندلسي؛ ولد سنة 
(۲۱۰ه)؛ وقيل: (1١1ه).‏ وتوفي ‏ رحمه الله - 
في رمضان سنة (۲۹۹ه)؛ وقيل: (۲۹۸ ه). 

قال محمّد بن حارث الحُشَّي: «كان عاقلا 
وقورّاه وافرّ الحرمة» عظیم الجاه» بعيدَ الاسم تام 
المروءة» عزيرٌ النَّسء غَزِيرَ المعروف» نيَاضًا 
بالائقال مُشَاوَرًا في الأحكام»”". 

وقال ابن الفرضي: «روی عن أبيه علا كثيرًاء 
ول يسمع بالأندلس من غيره... وكان رجلا عاقلا 
كرياء عظیم المال والجاه» مقدّمَا في المشاورة في 
الأحكام؛ مقدَّمًا برئاسة البلد غير مداقع»۱. 

وكان عبيد الله يروي عن أبيه «الموط؛ لفظاء 
لا يغّر شيئًا من حروفه؛ وبهذا امتازت روايته على 
رواية ابن وضاح. 

وم ابن وضاح: 

فهو محمد بن وضّاح بن بيع بالباء الموحّدة 
والرّاي ثم ياء فعين مهملة ‏ مولى الإمام عبد 
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الرّحمن بن معاوية» القرطبي أبو عبد الله. 

قال محمّد بن حارث الخشني: «قال لي أحمد بن 
عبادة: كان ابن و شاج منتجبًا (كذا بالجيم» ولعله 
منتخبا) للرّجال لا يأخذ شيئًا من روايته إلا عن الق 
وأدخل الأندلس علا عظیّاه وسمع منه من أهلها بر 
كثير» قال محمّد: كان ابن وضّاح شيخ الأندلس»”". 

قال ابن الفرضي: «كان عالما بالحديث» بصيرًا 
بطرقه» متكا على علله» كثيرَ الحكاية عن العبّاد. 
وَرعَا زاهدًا فقيرًا متعمَقًا...»”. 

وكان ابن وضّاح ‏ رحمه الله تعالى - من يغب في 
رواية يجب اللي ويصلح الخطأ في نظره - بحسب 
معرفته» أو اعتمادًا على الرّوايات الأخرى عن مالك. 

وتقدّم قول ابن عبد البرّ: «وأمًا ابن وضّاح 
فإنّه أصلحها ورواها لاس عنه على الاصلاح». 

قلت: إصلاحه لرواية يحبى كان موقا في 
بعض المواطن دون بعض» وقد كَرِة العلاء 
التّصحيح دون تنبیه» وكان من شأن الحذَّاق التنبيه 
على الوهم بالَضییب لا بإصلاحه وحذف ما سواه. 

قال القاضي عياض : «الّذي استمرٌ عليه عمل 
أكثر الأشياخ نقل الرّواية كا وصلت إليهم 
وسمعوهاء ولا يغيّرونها من کتبهم» حتّی أطردوا 


ذلك في كلمات من القرآن استمرّت الرّواية في 
الكتب عليها بخلاف الثّلاوة المجمع عليهاء وم 
يجى في الشَّادّ من ذلك في «الموطًا» و«الصحيحين» 
وغيرها حماية للباب؛ لكن أهل العرفة منهم ينبّهون 
على خطئها عند السّماع والقراءة وفي حواشي 
الكتب» ویقرژون ما في الأصول على ما بلغهم. 

ومنهم من يجسر على الاصلاح؛ وكان 
أجرأهم على هذا من التأخرین القاضي أبو الوليد 
هشام بن مد الكناني اي فإ لكثرة مطالعته 
وتفّه» كان في الأدب واللّغة وأخبار الاس وأسیاء 
الرّجال وأنسابهم وثقوب فهمه وحدّة ذهنه» جَسَرَ 
على الإصلاح كثيرًاء وربا نه على وجه الصَّواب؟ 
لک ربا وهم وغلط في أشياء من ذلك» وتحكّم 
فيها بها ظهر له أو بها رآه في حديث آخره وربا كان 
الذي أصلحه صواباء وربا غلط فيه وأصلح 
الصواب بالخطأء وقد وقفنا له من ذلك في 
«الصَحبحین» و«السَّير؛ وغيرها على أشياء كثيرة» 
وكذلك لغيره من سلك هذا المسلك. 

وحماية باب الإصلاح والتّغيير أول؛ لا سر 
على ذلك من لا بسن ويتسلّط عليه من لا یعلم» 
وطريق الأشياخ أسلم مع اين فيذكر الط عند 
السّماع كا وقع» وينبّه عليه» ويذكر وجه الصَّوابء ما 
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من جهة العربيةء أو التّقلء أو وروده كذلك في 
حديث آخره أو يقرؤه على الصّواب» نم یقول: وقع 
عند شيخنا أو في روايتنا كذاء أو من طريق فلان كذاء 
وهو أولى؛ لا يقول على التي مالم يقل" 
وقال القاضي أيضًا في مقدمة كتابه «مشارق 
الانوارا: «كثر في الصتات والکتب التَّبيرُ 
والفساث وشمل ذلك كثيرًا من المتون والاسناد 
وشاع التّحريفء وذاع اللصحيف» وتعدّی ذلك 
منثور الرّوايات إلى جموعهاء وعم أصول الدّواوين 
مع فروعهاء حتّی اعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم- 
وقليل ما هم بإقامة أودهاء ومعاناة رمدهاء فلم 
يستمر على الكافة تغیبرها جملة لما آخبر- عليه السلام - 
عن عدول خلف هذه الا وتكلّم الأكياس وال 
من الرّواة في ذلك بمقدار ما أوتوه» فمن بين غال 
وق ومشكور عليم؛ ومتکلّف هجوم فمنهم من 
جسر على إصلاح ما خالف الصَّواب عند وغيّر 
الرّواية بمنتهی علمه وقدر إدراكه؛ وربا كان غلطه في 
ذلك أشدّ من استدراكه؛ لاه متی فتح هذا الباب لم 
یوثق بعد بتحمٌّل روایق ولا أنس إلى الاعتداد بسماع» 
مع أله قد لا یسم له ما رآ ولا يُوافق على ما تاه إذ 
فوق كل ذي علم عليم... فا الجسارة فخسارة» 
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فكثيرًا ما رأينا من به بالخطأ على الصَّواب فعكس 
الباب» ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد 
سلك کل مسلك في الخطأء ودلا رأيه بغرور» وقد 
وقفت على عجائب في الوجهين» وستبّه من ذلك على 
ما توافيه العبر» وتحقق من تحقيقه أن الصَّوابِ مع من 
وقف وأحجم؛ لا مع من صمم وجس وتتأمّل في 
هذه الفصول ما تكلّمنا عليه وتكلّم عليه الأشياخ فيا 
أصلحه أبو عبد الله بن وضّاح في «الموطًاً؛ على رواية 
ی بن یحی فيمن تم 

فابن وضّاح ‏ رحمه الله كان من جسر على 
رواية يحيى اللَيثيء وأصلح ما ظنّه خطأء فوقع فيا 
أنكره العلماء» والأمثلة فا أصلحه وكان الصّواب 
في تركه كثيرة. 

لذا قال مؤرّخ الأندلس المحدّث أحمد بن 
محمّد بن عبد الب": «وله خطأ كثية محفوظ عن 
وأشياء كان يغلط فيهاء”". 


۳۹ 


وقال محمّد بن حارث الخشني: «۸ يشك 


الاس أنَّ حمّد بن وضّاح كان غاية في الصدق 
والثّقة» غير أنّه حفظت عليه زلات كان محمّد بن 
قاسم يعددها عليه فحضرت محمّد بن أحمد 


الأشبيلي وقد استفرغ في ملامة محمد بن قاسم من 


1478 ه الموافق ل ماي/جوان ۲۰۰۷م 


9 
يو 9 تس( 


أجل ما كان يذكر في ابن وضّاحء فسكت محمّد بن 
قاسم عا كان يصف من ذلك»۳۷. 

وذكر ابن عبد ابر حديث عروة بن الزير 
وقول الي كه لعبد الرّحمن بن عوف: «كَيفَ 
تفت با با محمد في ول الک وزاد فيه ابن 
وضّاح «الرُكن الأسوداء تم أن ی سقط له 
«لأسود؛؛ قال ابن عبد البرّ: «وقد صنع ابن وضاح 
مثل هذا أيضًا في «موطأ يحيى» في قول مالك: 
سمعت بعض أهل العلم يستحبٌ إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده عن الرّكن البماني أن يضعها على 
فیه» فأمر ابن وضّاح بطرح الياني من رواية يحبى» 
وهذا بن تَسَوّرَ فيه على رواية يحبى» وهي أصوب من 
رواية يحبى (كذا)» ومن تابعه في هذا الموضع» 
وكذلك روى ابن وهب. وابن القاسم وابن بکیر» 
وأبو مصعب وجماعة في هذا الوضع عن مالك: أله 
سمع بعض أهل العلم يستحبٌ إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده من اکن اليهاني أن يضعها على 
فيه» زاد ابن وهب: من غير تقبيل» وقالوا كلّهم: 
الرُكن اليهاني» والعجب من ابن وضّاح ‏ وقد روی 
«موطاً ابن القاسم" وفيه الما - كيف أنكره. 


وقد روى القعنبي عن مالك في ذلك قال: 


سمعت بعض أهل العلم يستحبُون إذا رفع الذي 
يظوف بالبیت ايده عن الرّكن الاسود أن يضعها 
على فيه؛ هكذا قال القعنبي: الرُكن الأسود وأظنٌ 
ابن وضّاح إِنَّا أنكر «اليهاني» في رواية يحيى؛ لأنّه 
رأى رواية القعنبي؛ أو من تابع القعنبي على قوله: 
«الأسود»» فمن هنا أنكر «الياني»» على د ابن 
وضاح ‏ يرو رواية القعنبي وروی «موطًاً ابن 
القاسم» و«موطأ ابن وهب»» وفيها جميعًا 
«اليهاني»» كما روی يحبى» وهي بأيدي أهل بلدنا في 
الشّهرة كرواية يحبى؛ ولكنَّ الغلط لا يسلم منه 
أحدء وأمّا إدخاله في حديث عبد الرّحمن بن عوف: 
«الأسود»» فكذلك رواه أكثر رواة «الوطا فابن 
وضّاح في هذا معذور؛ ولكنّهِ م يكن ينبغي له أن 
يزيد في رواية الرّجلء ولا يردها إلى رواية غیره». 

ومع هذا الّییه من ابن عبد لیر فقد تبع بن وصح 
في بعض ذلك فأخطأ كخطيه. ومثال ذلك ما ذكره 
الدّاني في «أطراف الموطّة في مرسل الژبیر بن 
عبد الرّحمن بن لیر قال: «قيّد ابن وضّاح: الرّير 
بفتح الرّاي في الاسمين معا والجدٌ والد عبد امن لا 
خلاف أله كذلك» وأما لیر بن عبد الرّحمن راوي 
الحديث فهو عند یجبی بن يحى بضمٌ الاي وهكذا 
قيّده ابنه عبيد الله» وكذا هو في رواية ابن بكير عن مالك» 
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وهو قول البخاري؛ وصوّبه الدارقطني» وغیره. 

وقال حمّد بن يحبى الحذَّاء في کتاب «التّریف 
برجال الط له: «عبد الرّحمن بن الزّبير الأول 
- يعني بالذكر ‏ بضمٌ را وان بالفتح» هكذا 
رويناه» وهكذا قاله لي عبد الغنيّ بن سعید. وقال 
لي: هكذا قال لي عليّ بن عمر الدّارقطني» وهکذا 
نقله البخاري في «التّاريخ»». 

قال الشّيخ آبو العبّاس «للفته: «وزعم أبو 
عمر بن عبد الب یا مما بفتح الرّاي» تابع ابن 
وضّاح في ذلك» وغيّرًا رواية يحيى بن يحبى على 
طريق الإصلاح بزعمهیا؛ ول يأتيا بشيء» اه . 

وبناء على هذاء فان أصحٌّ الرّوايات عن يحبى 
ابن يحبى رواية ابنه عبيد الله» فهي أسلم من رواية 
ابن وضّاحء فقد يخي ابن وضّاحء ويخطئ في تغييره» 
ويأتي من بعده فينسب الوهم فيه إلى يحيى أو مالك. 

* الطبوع من رواية يحى اللَّيثي: 

طبع كتاب «الوطّاه برواية يحبى اللّيئي عدّة 
طبعات. بالاسانید؛ ومجرّدة عن الأسانيد وبعضها 
مع شروحات الأئمّة ك «التّمهيد»» و«المنتقى»» 


و«تنوير الحوالك»» وغيرها. 


ومن أبرز تلك الطّبعات التي انتشرت بين 


العلماء وطلاب العلم في المشرق والمغرب» طبعة 
بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» وقد طبعت عدّة 
مرّاتء وهي طبعة غير دقيقة» انتهج حققها منهجًا 
غريبًا في ضبط هذه الرّواية» فذكر المحمّق في مقدّمة 
الكتاب طريقته في التّحقيق قال: 

«جمعت بين يديٍّ من نسخ «اللوط» الخ الآنية: 

ثم ذكر سه نسخ کلّها مطبوعة» وآخرها 
الطبوعة يشرح لقن قال: 

«فكنت أقارن نصوص بعضها يبعضء فا افق 
الجميع علیه» وأيقنت له الصواب أثبته» وما اختلف فيه 
رجحت الجانب الذي به «شرح الزرقاني»» وا 
الطبوعة في افند عام (۱۳۰۷ه) بعد أن آرجع إلى 
معاجم الد وکتب الحدیث وال جال فخلصث لي من 
هذه السخ جميعها نسخة ما آلوت جهدًا أن تكون أصحٌ 
ما أخرجته الطابع الإسلامية في العالم الإسلامي»””". 

قلت: ومن كلامه هذا يتين ما بلي: 

١‏ أنه ۸ يعتمد على أي نسخة مخطوطة 
للموطًً مع توافرها وكثرتها. 

وهذا العمل جعله يُسقط من طبعته بعض 
الأحاديث التي قد تكون سقطت من الأصول التي 
اعتمدهاء مثاله حديث نحيى بن سعيد الرسل: «أنّ 
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ال بك كُمّن في ثلائة أثواب سحولية ليس فيها 
قميص ولا عمامة»؛ وهو ثابت في نسخة المحمودية 
(ل: ۲۷/ب) لموطأ مالك برواية يحيى الليثئي» 
وسقط أيضًا من «شرح الزّرقاني على الموط»! 
وقد أضاف إلى رواية يحبى بعض الأحاديث 
الي لم یژوها يحبى عن مالك مثاله: حديث مالك» 
عن طلحة بن عبد الملك الأَيّْلِ عن القاسم بن 
كه قال: 


محمّد» عن عائشة أمّ المؤمنين» عن ١‏ 


«من تَذَرَ آن بُطیع در آن يَمْصِيَّ 


وكذا ثبت الحديث في «تنویر الحوالك» واشرح 
الزرقاني»» والصّواب أله ليس عند يحبى بن يحبى» فقد 
خلت منه نسختا ا محمودية» ونسخة شستربيتي. 

وقال ابن عبد البرّ: اليس عند يحبى عن مالك» 
وقد رواه القعنبي وأبو مصعب وابن بکیر؛ والتتيسي؛ 
وابن وهبء وابن القاسم» وجماعة الرُواة للموطأء 
فکرهنا أن نخلي كتابنا من ذكره؛ لاه أصل من أصول 
الفقه» وما أظنّه سقط عن أحد من الرواة إل عن يحبى 
ابن جی» فاي رأيته لأکثرهم» والله أعلم»۳۵. 

وقال أب : « يفت يحبى بن يحبى في «الموطًا» 
حديثٌ من حادیث الأحكام ما رواه غيره في «الوط 


لا حدیث طلحة ابن عبد اللك هذل وساثر ما رواه 
غيره من الأحاديث في «لوطاه إلا هي أحاديث من 
آحادیث الجامع ونحوه» ليست في أحكام» وأکترها أو 
كلها معلولةه ختلف فيها عن مالك؛ وقد توبع يحبى» 
تابعه جماعة من رواة «الوطاه على سقوط کل ما أسقط 
من تلك الأحاديث من «الموظَ»» إلا حديث طلحة 
هذا وحده وما عداه فقد تابعه على سقوطه من 
«الوطه قومه وخالفه آخرون» وقد ذكرنا ذلك في آخر 
هذا الباب» ويحيى آخرهم عرضًاء وما سقط من روايته 
فعن اختيار مالك وتمحيصه والله آعلم۳. 

وأورده ال في أطراف لوط في قسم الزيادات 
على رواية يحبى» وقال: «عند ابن القاسم؛ وابن بكيرء 
والقعني؛ ومطرفء ويحى التيسابوريّ» وعامّة روا 

وعند يحيى بن حى صاحبنا منه ذکر العصية 
خاصّة مرسلاء ذکر ذلك مالك وفّره ول یکمله 
هناك ولا آسند الط رف الذکور منه»(۳. 

وقال ابن خلفون: «وهذا احدیث سقط من 
«موطًاً يحيى بن يحبى الاندلسيی» وهو عند سائر 
رواة «الموطّه» 9" 

فهذا الحديث ‏ بلا شك - أسقطه جى من 
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الخطيّة التي بين أيديناء ومن العجب أن يعتمد مق 
«عوالي مالك» لأبي مد الحاكم: محمّد الحاج التاصر 
على طبعة دار الفكر ببيروت لوط مالك برواية يحبى» 
ويستدرك على حافظ المغرب ابن عبد البرّ هذا الحديث 
بكلام لا تخاطّب بمثله طالب علم» فكيف بحافظ 
المغرب» فقال - هداه الله : «من غرائب ابن عبد البرّ 
قوله في «التّمهيد ‏ ثم أورد كلامه المتقدّم_ ثم قال: لا 
مجژنك يا أبا مرو (كذا والصواب عُمر) نك لم تجده 
في «موطاً يحبى)» فهو فيه تحت رقم: »)۱١۳(‏ ك: 
لور والاییان» ب: 4 -ما لا يجوز من اللو في 
معصية الله» (ص۲۹۱) ول يشد (کذا) عن غيره من 
رواة «الوط» ومن عجب أك لم تجده عنده» وكان 
الأولى أن هم نسختك من «الموطه أو حفظك له» أو 
من رويته عنهم» وتحاول استقراء البحث قبل أن تقع 
في هذه الأعجوبة» ولكن لكل جواد كبوة» اه. 

أقول: من هو أولى بهذا المقال» آبن عبد ابر أم 
محمّد النّصرء أنسختّك أولى وأتقن أم نسخة حافظ 
المغرب ومن تبعه من أثمّينا الأعلام!! ومّن هم أهل 
الاستقراء إن لم يكن ابن عبد ال ومن تبعه من 
الأئمّة؟! وهو با أمثال هؤلاء بها في طبعة لا يُدرى 
كك طست» وما هي الأصول التي اعتمدت في 
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طباعة دار الفکر !! نترك الجواب للقاری. 

ثم آعود لا تضمّنه کلام حمّد فؤاد عبد الباقي 
في مقدّمة تحقيقه» فأقول: 

1-۲ یبن ما هي الرّواية المعتمدة» هل هي 
رواية ابن وضَّاحء أم هي رواية عبيد الله عن أبيه» 
وبينهما من الفروق ما تقدَّم فهو تارة يوافق 
عبيد الله» وتارة ابن وضّاحء وتارة يخالفهها! 

۴ - أله يصحّح بالرّجوع إلى كتب التراجم 
والحديث وغيرهاء فبالتالي يصلح الخطأ الذي وقع 
فيه يحبى بن يحبى مثلاء وتصير روایّه تابعة لرواية 
غيره عن مالك فينتفي ما يذكره العلماء عنه من 
الأخطاء التي وقع فيها؛ لذا لا يكاد يوجد في هذه 
الطّبعة ما يذكره العلماء من الأخطاء التي وقع فيها 
يحبى الا نادء ولو أصلح المحقّق ذلك وبيّن ان 
الأم لكنّه يصلح ويسكت» وقد تقدّم في كلام 
أهل العلم نقض هذه الطريقة 

في آخر كلامه ما ين أنَّ نسخته هذه ملقّقة 
من عدّة نسخ ومصحّحة من عد كتب» فلم تعُد ها 
صلة بنسخة يحيى اللَيشي» لذلك وقع المحقّق في 
أخطاء جسيمة كوصل ما يرسله يحيى؛ ورفع ما 
یوقفه» وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

- وقع في «الموطً» - رواية يحبى بن يحبى‎ - ١ 
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(58/1"/ رقم :)٩‏ عن نافع عن اين عمر: أن 
رسول الله ي رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة 
فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النّساء والصّبيان»» كذا 
هو في المطبوع موصولًا. 

وهذا خطأ؛ لأنَّ رواية يحيى لهذا الحديث عن 
مالك عن نافع مرسلة لم يذكر فيها ابن عمرء 
وانظر: نسخة المحمودية (ل:57/ ب). 

وقال ابن عبد البرّ: «هكذا رواه يحيى عن 
مالك عن نافع مرسلا» [«التّمهيد» (15/ .])۱۳١‏ 

والحديث أورده أبو العبّاس الدَّاني في «أطراف 
الموطً؛ في مرسل نافع (9۹0/4). 

۲ - وقع في «الوط» (۳۳۱/۱/ رقم 144) عن 
إبراهيم بن عقبة» عن كريب موی عبد الله بن عبّاس» 
عن ابن عبّاس: أنَّ رسول الله مر بامرأة وهي في 
محفتهاء فقيل ها: هذا رسول الله فأخذت بضبعي 
صبيٌ» فقالت: أهذا حجٌ يا رسول الله؟ قال: الَحَمْ 
ور كذا ورد الحديث موصولا في الطّبعة. 

وورد في نسختي المحموديّة (ل: /۷١‏ ب)» 
و(ل: ۰/۱۰۲ ونسخة شستربتي (ل: ۲۲/ ب)» 
عن كريب مولى عبد الله بن عبّاس: «أنَّ رسول 
الله... مرسلا. 


وذكره أبو العباس الدّاني في «أطراف لوط 


في مرسل كريب /٤(‏ 077). 

وأمثلة هذا الباب كثيرة» نكتفي با أوردته. 

وعل هذه الطّبعة عدّةٌ ملحوظات سوى ما 
تقّم منها: 

١-السّقْطُ‏ والتصحيف وأمثلته كثيرةٌ. 

١‏ - كر الكتب والتَّبويب» وقد انتهج المحقّق 
في ذلك نهجا غريباء حيث غير تبويبات مالك وؤكر 
کتبه» وكيا قيل: «فقهٌ البخاري في تبويبه»» فكيف 
مالك شيخ شیوخ البخاري. 

ومثال ذلك كتاب الجامع آخر «الموطف» 
الك وخم انا جامعاه جم فیه تاديف :عة 
في ین بوب اب تبويباتٍ عدّة تدلٌ 
على فقه الحديث ومعناهه فالجامع كتابٌ واحك 
مبوّب إلى عدّة أبواب؛ لک المحقق تجاسر وغیره 
فذكر كتبًا في الجامع وبوّب تلك الكتب» وذكر 
تحتها الأحاديث حسب ما اتّفقء فالاظر فيها يجد 
با لا توافق الرتيب الذي وضعه مالك. 

والغریب في ذلك أنَّ المحقّق لم یکتف با في 
«شرح الرّرقاني» فالرّرقاني لم يذكر لا كتاب الجامع» 
وتحت هذا الكتاب عدّة أبواب في قضايا مختلفة كا 
وضعه مالك رحمة الله عليه» والله أعلى وأعلم. 

فمن هذا العرض يبن لنا أنه لا علاقة بها طبعه 
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مد فؤاد عبد الباقي برواية يحبى ال فطبعته لم 
تكن مبئّة على أساس علميّ متین؛ بل كانت على 
تغيير وتبديل لا كانت عليه رواية يحى اللي رحمه الله. 
وللكتاب طبعةٌ أخرى أحسن وأتقن من هذه 
الطبعة» نشرها: د. بشار عواد معروف» وطَبَحَنْهًا دارٌ 
الغرب الإسلامي» وكان بشارٌ تنه لما وقع فيه محمّد 
فؤاد عبد الباقي من أخطاء جسيمة» فانتقده نقدّا 
شديدًا في ذلك بعد أن كان تبعه في بعض أخطائه في 
تحقيقه لوط مالك برواية أي مصعب الزُهري. 


وطبعة بشار میت بِأئا محقّقة على أصول 


خطيّة: منها نسخة نفيسة بغدادية متقدّمة التّسخ» 
وخ أخر جعلها مساعدة متأخرة التشخ. 

إلا أله م يتنه لكثير من الفوارق بين رواية عبيد 
الله عن أبيه» ورواية محمّد بن وماح عن یی 
اي فأدمج إحدى الرّوايتين في الأخری» وكذا 
وقع في بعض الأخطاء سأشير إلى بعضهاء والذي 
يبدو أنَّ الذي أوقعه في ذلك اقتصاره على نسخ 
معدودة من رواية يحيى ‏ مع اعتذاره عن ذلك وكا 
قدّمت فسخ موطأ يحبى کثبرةه وسبق أن ذكرت 
نموذجًا من نسخ نفيسة في مكتبة المحمودية وغيرها. 


ومن تلك الأخطاء التي وقع فيهاء وقد يكون 
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بعضها من التّسخ التي اعتمدها: 

المثال الأول: ذكر الحديث (رقم 047 في باب: 
في العتَمّة والصّبح» عن أي هريرة مرفوعًا: يتا جل 
شي بطري إذ و 
ذكر معه حديث: «الشَهَدَاءٌ حَمْسَة)» وبعده حديث: 
عم لاش تا ني لا ..» الحديث. 

وهذا الحديث الأخير ليس عند يحيى بن يحبى 
في هذا الموضع؛ إن أورده في باب: ما جاء في 
النداء» وأسقطه في هذا الوضع وذكر فقط الحديثين 
اللّذين قبله» مع أنَّ الحديث الثَالث هو الوافق 


شول...». الحديث» 0 


للرّجمة. وأصلحه محمّد بن وضّاح فذکره في هذا 
لباب ول يه المحقّق على ذلك. 

وهذا الحديث لم يثبت في نسختي المحموديّة 
(ل: ۰/۲۳ و(ل: ۲۵/ب) وهما من رواية عبيد 
الله عن أبيه. 

وقال ابن عبد البرّ: «هذه ثلاثة أحاديث في 
واحد» كذلك يروا جماعة من أصحاب مالك 
وكذا هي محفوظة عن أبي هریرة» أحدها؛ حدیث 
الذي نزع غصن السَُّوك عن الطَّريق» وال 
حديث الشهداء والثّالث: قوله: و يَعْلَمْ 
ما ني الا إلى آخر الحديث» وهذا القسم الثَّال 


ناش 
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سقط ليحيى من باب» وهو عنده في باب آخر منها 
ما كان ينبغي أن يكون في باب الَتَمَة والصّبح» 
وقوله: «وَلَو ینم الاس ما في التَّدَاءِ إلى قوله: 
اوَلَوْ حبوّا فلم يروه عنه ابنه عبید الله في ذلك 
الباب» ورواه ابن وضّاح عن يحبى» . 

وذكر أبو العبّاس الدَّاني الفصلين الأوّلِين من 
الحديثء ثم قال: «هذا الحديثٌ فصلان» وليس فيه 
عند يحبى بن يحبى ما تقتضيه ترجه وسائرٌ رواة 
«الموطً» يَصِلون به الحديتٌ الذي قبله (أي حديث 
شهود العَتَمّة)» وبه يُطابقها»””". 


المثال الما 


ذكر حديث آيي هريرة برقم 
(۱۳۲۷) وفيه قصة خروجهم إلى خيبر والغلول 
من الغنائم» وجاء أن القصّة كانت بخيي 
والصّواب یی اي ذكر أنَّ القصّة وقعت في 
حنين في موضعين من الحديث» وأصلح ذلك ابن 
وضّاح وردّه إلى «خیبر»؛ ول ينه المحقق على ذلك. 

قال أبو العبّاس الدَّاني: «خيبر مذكورةٌ في 
موضتین من هذا الحديث» وتصحكَّفَ لیحی بن 
يحيى في كلا الموضِعَين بحُنين بنُوتَينِه وأصلحّه ابن 
وضّاح فد «خيبر»» بالرّاء والخاء العجمة كا عند 


سائر لاه 


قلت: كذا وقع في نسختيّ المحمودية (ل: 
۸ب (ل: ۸۲/ب) وأثبت خيبر في هامشهاء 
وكذا في نسخة شستربتي (ل: ۲۹/ ب)» وبين فيها 
أنَّ خيبر من تغييرات ابن وضّاح. 

وهناك أمثلة أخرى غير ما ذكرت لا نطيل بذكرها. 

وبالجملة فهذه أحسن الطَّبعات لوطا مالك 
برواية يحبى بن جى اللبئي» ولع المحقق يستدرك 
ذلك في طبعات قادمة للكتاب» والله الوفق 
للسّواب؛ وصلَّ الله وسلّم على نبنا محمد وآله. 


0۱ «تاريخ العلماء» (۲/ ١1۱۷ء‏ ۱۷۷): 
(۲) 1 بيخ العلماء» (۲/ ۰۱۷ ۱۷۷). 
(۳) «أخبار الفقهاء والحدئین) (۳۵۸). 
(4) «أخبار الفقهاء والحدئین) (۳۵۸). 
(۵) «الانتقاء» (۱۰۹). 


(5) «جذوة القتبس»(۳۱۰). 

(۷) «الارشاد» (۲۹/۱), 

(۸) «آخبار الفقهاء والحدّئین» (۳۹۷). 

(4) انظر: «آخبار الفقهاء والمحدّئين» للخشني (ص 0۳۵٩‏ 
۵ تاریخ العلماء» (۲/ 10/5 )» االانتقاء» (ص؟ ۰6۱۰ 

(۱۰) «ترتیب الدارك» (۳/ ۳۸۰). 

(۱۱) انظر: «إتحاف المالك» (۱۳۷). 

(۱۲) «آخبار الفقهاء والحدّئین» (۳:۹۰۳6۸). 

(۱۳) «السیر» (۵۲۳/۱۰). 
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(۱6) هو أحد رواة «الموطّ عن يحبى بن يحيى عن مالك 
کا سيأتي. 

(۱۵) انظر: «أخبار الفقهاء والحدّئین» (708-159). 

(15) «التمهيده (۷/ ۱۰۲). 

(۱۷) «ترتیب الدارك» (۳/ ۳۸۱). 

(۱۸) ومن روی أيضًا عن يحبى بن يحبى: إبراهيم بن محمد 
ابن باز يُعرف بابن القزازه أبو إسحاق القرطبي» توفي 
سئة (۲۷4ه)؛ كان فقيهًا عانًا زاهدًا وَرِعَا. 
انظر: «تاريخ العلياء» »)۱۸/١(‏ وروايته للموطاً في 
«فهرست ابن خير» (ص ۰۷۹۰۷۷ ۸۰). 

(۱۹) انظر الأسانید المتّصلة بعبيد الله ومحمّد بن وضّاح عن 
شین بک ی اللي في «التّمهيده ۱۱/۱ 
«الفهرست لابن خير» (۸۳-۷۷)ء «فهرس ابن عطيّة؛ 
0ك شك VA)‏ محم للف AV‏ لاحل حمل 


۰ «الغنية» للقاضي عياض (۲۹ - ۳۲) :)1١5(‏ 
«صلة الخلف» ۳۵-۳۳ 

(۲۰) «أخبار الفقهاء والحدئین» (۲۲۹). 

(۲۱) «تاریخ العلیاء بالأندلس» (۱/ 6۲۹۲ وانظر: «جذوة 
القتبس» (۲۵۰) «السّير» (۵۳۱/۱۳). 

(۲۲) «أخبار الفقهاء والحدّئین» (۱۲۲) وذکر في ترجته 
أسماء من روی عنهم ابن ومَاح من أهل الأمصار. 
(۲۳) «تاریخ العلیاء بالأندلس» (۲/ ۱۷ وانظر: «جذوة 

القتبس» (۰۸۷ «السّير» (۱۳/ 48 5). 
(۲6) «لالاع» (۰۱۸۵ ۱۸۲ وانظر: «مقدّمة ابن الصّلاح 
في علوم الحديث» (۱۷۵). 
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(۲۵) «مشارق الأنوار»(۰۳ 4). 

(۲) یکی أبا عبد املك كان بصيرًا بالحديث متصرّقًا في فنون 
العلم توفي سنة (۳۳۸ه) [«تاريخ العلیاء» (0۰/۱)]. 

(۲۷) «تاریخ العلیاء بالأندلس» (۲/ ۱۷). 

(۲۸) «آخبار الفقهاء والحدئین» (۱۳۰» وذکر الخشني 
جملة من آوهامه في الأحاديث. 

(۲۹) «اللّمهید» (۲۲/ ۰۲۵۸ وه ). 

(۳۰) انظره في «رجال الوطه (ل: 8؟/01. 

(۳۱) «الإياء إلى أطراف أحاديث كتاب لوط (4/ ۵۵0-۵۵۳), 

(۳۲) انظر: المقدّمة (۰۱۹ ۲۰). 

(۳۳) انظر: (۳۷۹/۲) (۸). 

(۳۵) «التّمهيد» (۸۹/۲). 

(۳۵) «التمهيده ((/۱۰۰). 

(05) «الإيياء إلى أطراف أحاديث کتاب الوطه (4/ 45۷). 

(۳۷) «آسیاء شیوخ مالك بن أنس» (۱۸۳). 

(۳۸) «التمهيد» (۱۱/۲۲). 

(۳۹) «أطراف الوطه (۳/ 44۲). 

(4۰) «أطراف الوطه (۳/ ۵۲۷). 
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منهج أهل السنة والجماعة 
فى الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط 


امد لله رب العالین» والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
من أرسله الله رحمةٌ للعالمين» وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فان الله تعالى شرف أَمّهَ محمد ب وجعلها أمة 
وسطًا بين سائر الأمم» قال تعال: < 4 جاگ 
اة ومع لحَكُوؤا شبداه عَلَ آلا ويو ارول 
عم هیا 4 [ائعط: ۱۸۳ کا لت نعمةٌ الله تعالی 
في أن جعل أهل السّنّهَ وابماعة وَسَطَا في هذه الأمّقه 
عدولا بين سائر الفرّق الآخری» في کل السائل 
المتنارّع عليهاء فالوسطيّة من الخصائص الي امتاز 
بها منهج أهلٍ اس في الاعتقاد. ينا أهل الفرّق 
الأخرى أضَّلوا لأنفسهم قواعدٌ وحاکموا إليها 
نصوص الشَّرع؛ فيا وافق منها قواعدّهم عص دوا بها 
مقالتهم» وما خالف ردو حى أصبحت مناهجهم 


د/ محمد علي فركوس 


تذور .بين العُلْوٌّ والجفاء» وبين الافراط والتفريط» 
لذلك كان هل اس آسعد الاس بموافقتهم الق 
والصّوابَء بتسليمهم الطلق لنصوص الکتاب 
والسَةه فلا یرون منها شیاه ولا يعارضونها بشيء» 
وا يقفون حيث تقف بهم الوص من غير 
اعتداء عليها ولا تجاوز لها بتحكيم قواعدٌ عقليّة ولا 
ترا وأقبسةٍ نی ملي في ذلك لقوله تا 
EEE‏ 
KOE‏ ۱ فکانوا على مذي قاصٍ 
وصراط مستقيم مین الوسّط بين الافراط 
والتفریط اللّذين هما سا مناهج الفرّقٍ الأخرى. 
هذاه ومن صُوَرِ وَسَطيّة هل الست 
منهجهم في باب الأسماء والأحكام والوعد 
والوعید بين انقوایج انين كمّروا مرتکبٍ الكبيرة 


م اعتدالْ 
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وحکموا بخلوده في التاره وجرّدوه من الایان 
بالكليّة وحرّموه من الشّفاعة» والعتزلة الذين 
جعلوا مرتكب الكبيرة بين منزلتين» فليس مومت 
ولیس كافرّاء وه لد في الّار غير أنَّ عذابه فيها 
ن المرجئة القائلين باه لا 
الکفر طاعةٌ 
ومعنی ذلك أنَّ ارتكابٌ الكبائر - عندهم ‏ لا تؤثّر 
في امن المؤمن» فيبقى كامل الإيمان» فإيهان الفاسق 
وإيمان الأنبياء والصّالحِين سواء لا يزيد ولا ینقص. 

أا التکفیر - عند أهل اسن فحكم شرعيٌ 
ستو فونه ونفودّه من مرجعية الّريعة لاسلامیةه 
فلا یترب حکمه إلا على أساس ميزان الشّرِع القائم 
على الكتاب وال وفهم سلف الأمّة. 

فالتکفیر حقٌّ لله تعالى وحده» ولیس للعباد 
حقٌّ فيه» وتفريعًا على هذا الأصل فإنَّ أهلّ ال 
والجاعة لا يحكمون بمَحْضٍ الهوىء ونیا يكفّرون 
من قام الیل الشّرعي من الكتاب والسُّنّهَ على 
فر فلا یکفرون أهلّ القبلة بمُطلق المعاصي 
والأنوب: کا هو صنيع م الخوارج؛ ولا یشلبون 
الفاسق ال لیات بالكليّ ولا يخلّدونه نارکا 
تفعله المعتزلةٌ» ونا مد آهل السُنَّهَ في صاحب 
الكبيرة والعصية أنّه مۇم باه فاس بکبیرته ۳ 


دون عذاب الكقّان وبين 


تضرٌ مع الإيمان معصيةٌ كما لا تنفع مع 


fe 
مؤمنٌ ناقصٌ الإيان» فلا يُعطى الاسم الطلق ولا‎ 
يُسْلَبُ مُطلق الاسم"‎ 
« :- قال أبو عثمان الصَّابِونٍ  رحمه الله‎ 
أهل الس أنَّ المؤمن وا أذنب ذنويًا كثيرة» صغائرٌ‎ 
كانت أو كبائرٌ إن لیف بباء وان خرج من انیا‎ 
غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص»‎ 
فان أمره إلى الله عرّ وجل إن شاء عفا عنه وأدخله‎ 
الجنّة يوم القيامة سالا انا غير مب بالثّار ولا‎ 
معائب على ما ارتكبه من الذُنوب واكتسبه واستصحبه‎ 


رو 
ویعتقد 


إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وان شاء عاقبه 
وعلّبه مد بعذاب الّاره وإذا عذّبه ۳ يخلّده فیها بل 
أعتقه وأخرجه منها إلى نعیم دار القرار)”". 

كا أنَّ أل ال والجماعة لا یکفرون 
خالفیهم لمجرّد الخالفةه ولا يعتقدون في الفِرّق 
ال والسّبعين الخالفة لأهل اد کمهم 
هو خکم أهلٍ الوعيد من أهلٍ الكبائر والمعاصي 
الّذين هم حُكم الاسلام في الدُنياء 
وهم في الآخرة داحلون تحت مشيئة الله» فان شاء 


من هذه ال 


غفر هم برحمته سبحانه وان شاء عم بعدله 
سبحانه ثم مام إلى اب 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد وک الخوارج: 
«وإذا كان هؤلاء الّذِينَ ثبت ضلاهُم بالتض 
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هر 
EN‏ 
والإجماع لم یکروا مع آمر الله ورسوله 3 بتاشم» 
فكيف بالطّوائف المختلفين الّذِين اشتبه عليهم 
الحق في مسائل غلط فیها من هو أعلم منهم؟ فلا 
175 ۳۹ من هذه الطوائب أن تكفّر الأخرى» 
وتستحل دَمَها وماطّاء وان كانت فيها بدعة مق 
فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنَّم جميعًا 
جهّال بحقائقٍ ما يختلفون فيه" 

وني معرض ذكر أهل الأهواء والبدع من 
الفرق الشنتين والسّبعين فرقة فقد عدّهم ابن تيمية 
من جُملة المسلمين» والوعيد الوارد فيهم كالوعيد 
في أهل الكبائر؛ وهو قولٌ سبقه إليه السّلف 
والأئمّة» قال ابن تيمية - رحمه الله : «...إن لم 
يكونوا في نفس الأمر كقَّارًا لم يكونوا منافقين» 
فيكونون من الژمنین: فیستغفر لهم ويُترحم 
عليهم» وإذا قال المؤمن: ربا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيهان يقصد كل من سبقه من 
قرون الأمّة بالایمان وان كان قد أخطأ في تأويل 
تأوّله فخالف السَنَة أو أذنب ذنبًا فائّه من إخوانه 
مبقوه بالامان؛ فیدخل في العموم وان كان 
من التین والسّبعین فرقة» له ما من فرقة الا 
وفيها حَلْقٌ كثير لیسوا کمازاه بل مزمنون فیهم 


الّذين 


مسائل منهجية 


ضلال وذنب بست قوق الوعید کا یستحقه عصاة 
المؤمنين؛ والنبيٌ بك لم بخرجهم من الاسلام بل 
جعلهم من مه ول یقل: تم خلّدون في ار 
فهذا أصل عظيمٌ ينبغي مراعاته»۱ ا 

وأهل السّنّه يرون بين الإطلاق والتّعبين في 
إصدار خکم التكفيرء فقد يكون الفعل أو المقالةٌ 
کفرّا؛ لكن الشخص العین الذي تلبّس بذلك 
الفعلٍ أو تلك المقالة لا يحكم بكفره حتى تقام عليه 
سای التي يكفر تاركهاء وحتّى تزال عنه 
كل شبهة يمكن أ يا 9 4 
يصدر عنها أقوالٌ كفريّة: فلا يشهدون على 
من أهل القبلة أله من أهل النَّار لجواز أن لا يلحقه 
الوعينة. نوات شرل أو ریت انع 3۳ زا 
يكقرو ال بط شرع بعد تحقق الشروظ منها 
أن يكون قوله الكفر عن اختيار وتسليم» أرقن 
لازم قوله الکفر وعرض عليه فالتزمه» وأن تقوم 


اجه عليه ويتبيّنها. 
وانتفاء الموانع في حقّه التي تحول دون الحكم 
بكفره» منها: أن يكون العقل بجنونٍ 


ونحوه» أو أن يكون حديث العَهْدِ بالاسلام أو م 
يسن له معرفة این الا بواسطة علماء الابتداع 


يستفتيهم ويقتدي بېم» ومن موانع الحكم على 
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معن بالكفر ایشا أن لا تبلغه نصوص الکتاب 
والسّنّة کمن نشأ ببادية بعيدة: أو بلغته آحادیث آحاد 
ول تنبت عنده أو لم يتمكّن من قَهِْهَاه أو بلفته 
وثبتت عنده وفهمها؛ لكن قام عنده معارض 
أوجب تأويلها ونحو ذلك من الموانع. 

كا أنَّ مالس والجماعة رون بين من 
اجتهد لإصابة ات فأخطأ فهو معذورٌ وخطؤه 
مققور» وبين من عاند بعدما تین له ال وبقي 
مُصِدًا على خالفة الأدلّة واللصوص ال 
فشاق سول وائیع غير سبيل المؤمنين» فصفة 
الکفر لاصقةٌ بفاعله؛ وبين من قضّر في طلب الح 
أو انع هواه فهو فاستْ مذنب قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله-: «وأجمع الصّحابةٌ وسائرٌ ئة 
المسلمين على أله ليس کل من قال قولا أخطأ فيه 
أنه يكفرء وان كان قولّه الما لس فتكفيدٌ کل 
عطي خلافُ الاجماع۳ وقال - رحمه الله - في 
تقرير الأصل السّابق: «وأمًا التُكفير: فالصَّواب آّه 
من اجتهد من أمّة محمد يك وقَصَدَ الق فأخطأ لم 
يَكْفْر بل یخفر له خطأه» ومن تبيّن له ما جاء به 
الرسولٌ» فشاق الرَّسولٌ من بعد ما تین له الهدی» 
واتّبع غيرَ سبيل المؤمنين فهو کافر ومن انع هواه» 
وقصر في طلب الح وتكلّم بلا علم فهو عاص 


مسائل منهجية 


۳ كر 
NEN‏ 


مُذنبٌء ثمّ قد یکون فاسقاء وقد تکون له حسنات 
ترجح على سیٌاته»(*. 

ومن مجمل أصول أهل السنة والجماعة 
المتقدّمة يتجلى التوسّط والاعتدال في هذه المسألة 
الق وفي سائر مسائل الاعتقاد التي لت فيها 
كث من الأفهام» وزلّت فيها کثیر من الأقدام» ومن 
ایح أهل لسن والجماعة الّذِينَ عصمهم الله تعالى 
فيه يعاق إلى التّوسّط والاعتدال یم يحَطُون 
ولا یکفرون أحدًا من أهل القبلة بکل ذنب بل 
الأخرّة الإيرانيه ثابعةٌ مع المعاصي» فامتازوا بالعلم 
والعدل والرّحمة: فيعلمون ال الوافق لس 
السام من البدعة» ويعدلون مع من خرج منها ولو 
ظلمهم؛ ويرحمون الخلق ویُون شم الب واهدی 
والصّلاحَ. بخلاف أهل الافراط في التكفير 
یرون بالجهل والظلم. فقد جعلوا من ليس 
بکافر کافراه وبخلاف أهل التقريط ال هم 
من جهل معنی الانیان نفد لزان ابلهة القابلة 
فجعلوا الکفر ليس بكفر» ومن آسباب الافراط 
والتّفریط عدم الاعتماد على الکتاب والسْته وخلط 
الح بالباطل» وعدمٌ التمييز بين اس والبدعته 
واتباع الظنّ وما تبوی الأنفش, والتأويل المنكرء 
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فهدی الله الذين آمنوا لا احتلف فيه من الق بإذنه» 
والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 

هذاء والتصوض ین لیات والأحادیث 
جاءت صراحة تحمي آعراض المؤمنين والسلمین 
وتحمي ديتهم» وتحذّر التّحذير الشَّدِيد من تکفیر 
أحدٍ من المسلمين بغير حقّ» قال تعال: 9 ايا 
البرک تما سرض نسي تارمن 
ان رتست الککم لنت ميك ری مر 
الیو شتا تهدد ثم مکی میا كتيلت 
طنش تنل مرک ال سم تیا ری 
له گات یکا تمملورک با 4 را : ١‏ 
وقال تعال: ( ایی انم بوک نموم کدی 
یمزر ماوق اختماوا بتک وا شی 4 
ناه : +1 وقال الب #: «لاً زي رَجُلَ رجا 
پالشوق ولا یه بالكفر لا اد عليه إن 1 
َكْنْ اجب كدَلِكَ”؛ وقال تله - أيضًا -: ان 
فإذا كان تكفير المعيّن على سبیل الشَّتم کقتله فكيف 
يكون تكفيره عل سبيل الاعتقاد؟ قال ابن تيمية: 
«فإنَّ ذلك أعظم من قتله بلا شكٌ» إذ کل كافر باح 
قتلّه ولیس کل من أبيح قتله يكون کافز!:٩»‏ 


ولا إطلاقٌ الكفر بغير حنّ على المؤمن لمر في 
الإيمان نفسه. بل إِنَّ سوء الظنٌّ بالمسلم وال منه 
رم فکیف يكم بردّته وتكفيره؟! 

فالواجب على السلم - إذن ‏ عدم الخوض في 
هذا الأمر ا جل من غير أن يكون مکنا شرعيّاء قال 
وکا ره الله-: «اعلم أنَّ الحكمَ على الرّجل 
السلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في 
الكفر لا ينبغي لسلم يؤمن بالله واليوم ال خر أن 
يُقمَ عليه إلا ببرهان أوضحٌ من شمس النّهارء فإنّه 
قد ثبت في الأحاديث الصّحيحة المرويّة عن جماعة 
من الصَّحابة أنَّ: ١مَنْ‏ َال لاخو یا گار ققد بء با 
حدما کا لا يجوز تكفيره لمجرّد هوی 
ولا بنظر العقل ولا بطريقة تأصيل أصول عقليّة 
يكفّر السلم من خالفها؛ لا التكفير حكم شرعيٌ 
یراعی فيه الدّليل لس رعي دائياء قال ابن تيميّة 
- رحمه الله : «والكفر هو من الأحكام السرعیق 
ولیس كل من خالف شيئًا علِمَ نظر العقل يكون 
کافزاه ولو قدّر أله جحد بعش صرائح العقول لم 
گم بكفره حبَّى يكون قوله كفرًا في الشّريعة» ۸۱۳ 
كا أنه حريّ بالتنبيه عن عظم أمر تكفير السلم» 
وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا والرّزاياء من 
جلتها استحلال دمه وماله» وفسخ العصمة بينه 
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لته 


وبين زوجه وامتناع الّوارث» وعدم الصّلاة وراءه 
والصّلاة علیه ومنع دفنه في مقابر السلمین» قال 
تمال: ولا قف ما لین آک وود لمع ور 
ولد ایک 54 من متخ 4 اتطة: ما 
فعلینا أن نجتنب اس ونقتربِ من الخير ونعمل 
على تحصيله» ونسلكَ سبيل الایمان وت عليه فان 
فيه الفوز بالسّعادة الأخروية التي لا تتحقق 
الأهواء واختراع الأراء وادّعاء تحليّات» وترجّي 
أمنيّات» وا يتحقّق بلزوم ما أنزل الله وحيًا میاه 
وهديًا قویّاه وصراطًا مستفیّاه قال تعالى: ترك 
اه انم مت تری مالكب رن 
کی جتلتة وا تجوى من کت رن مارکا انك یرل 
OE‏ مر ل لزع مافى لسوت وماین 
ROSS‏ ۵۱ -۵۳]. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین وَصَلٌ 
الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين» وسلّم تسلیّا. 


باتباع 


۰6۱۵۲ ۰۱۵۱/۳( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۹۹۰۳۱۲( واشرح العقيدة الطّحاوية» لابن أي العر:‎ 
.)۷۲-۷۱( اعقيدة السَّاف أصحاب الحديث» للصابوني:‎ )۲( 


(۲) «جموع الفتاوى» لابن تيمية (۳/ ۲۸۳-۲۸۲ وانظر 
تقرير منهج أهل اس هذه المسألة في الصدر السّابق: 


(۳۸/۳) وما بعدها (۷/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 

(4) «منهاج ال لابن تيمية (8/ 141-1140). 
قلت: وإِنَّا هذه الفِرَقُ اتان والسّبعون معدودةٌ من 
جملة المسلمين لد أخطأت في عقيدتهاء ولم يكن باطنٌ 
مذهب الفرقة معاندةً سول ك أو تقوم حقيقة 
مذهبها على تعطیل الصّانع» أو إبطال الاحتجاج 
بالسریعة» أو إبطال التكاليف الرعیةه فان عُلِمَ من 
سبب نشوء الفرقة ابطان الکفر وتعطیل الشّريعة 
ونحوها و تج ذلك من خلال مقالات أثمّنها وما یژول 
إليه کلامهم فلا تعد هذه الفرقة من جملتهم بل خارجة 
عنهم» وبهذا یبط لقول في الحكم على الفرق. 

() «جموع الفتاوی» لابن تيمية (۳۷۰/۱۰ - ۳۷۲) 


۱۱۲-۱۱۵ /۳۵( 

() المصدر السابق (۷/ 548). 

(۷) المصدر السابق (۱۸۰/۱۲). 

(۸) أخرجه البخاري في الأدب (۱۰/ 416): باب ما ينهى 
عن اباب واللّعنء من حديث أب ذرٌ الخفاري فد 

(9) أخرجه البخاري في الأدب (۱۰/ 414): باب ما ينهى 
عن اباب وان من حديث ثابت بن الضحاك «قلنفه . 

(۱۰) «الاستقامة» لابن تيمية (۱/ 155-158). 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الایمان: (44/7): باب من قال 
لأخيه المسلم يا کافره من حديث ابن عمر نفد . 

(؟1) «السّيل الجرّار» للشّوكاني (6۷۸/4), 

(۱۳) «جموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۲/ ۵۲۵). 


GSE TTD 


ارشاد الفحول إلى التأمل في سيرة الرسول كل 


لد نیعم الله تعالى جميلة كريمة» وينه جزيلة 
عظيمة» وآثارها غزيرة عَحِيمّة» وإنَّ الرء إذا عم 
نظره وآمعن فكره فيها؛ وجد في نفسه ما یدفعه إلى 
حسن التأمّل وطیب التحلي والتَّجِمّل بهذه العم 
مستظهرًا باه مستشعرًا إياها؛ ذلك أنَّ الله يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده ایک ين يتْمفِنّ 
و الف : ۵۳]. 

ونم الله لا تحاط بحدٌ ولا تحص بعد قال تعلی: 
وین تشگ مت ایر مرها 4 قاط :۳۰]. 

ین یم الله على العالین: إرسال ات الأمين 
إلى الاس اه ره شم أجمعين» قال تعالى: طقل 
ها اش ن سول كيسكم جیا 6 لا : 


۸ وقال تعال: ٭ وا رلک لا كان 


عبد الغتي عوسات 


نس 4 1۳: ۲۸ وقال تعالى: وما اماس إل 
مکی( > ده :۰۱۱۰۰۷ رقال کة: دتا آنا 


0 
مك هدك رن 


رَحمَة مداق . 

ومن بالغ إفضاله وسابغ امتنانه على الژمنین 
أن بعث فیهم رسولا إليهم من جنسهم؛ لیتمکنوا 
من خاطبته ومجالسته وسژاله ومراجعته في فهم 
الکلام عنه والانتفاع به» قال تعال: لد من 
عل امن إ5 بت فیح دشو ون شيم يتوا عم 
ايو ررکم وَيْمَلِمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَة 
ل ناا ون بل نی سک من € 91801 : ۱٠‏ ]. 

ومن أبلغ الامتنان على عباده» إرسال هذا 
الرّسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الصلالةء 
وعصمهم من افلکة؛ يأمرهم بالعروف - بالّوحید 
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والطّاعة وساثر مکارم الأخلاق ‏ وينهاهم عن 
المنكر - الشَّرك والعصية وساثر مساوی الأخلاق- 
قال حذيفة بن اليمان للرّسول : ويا رسول الله! إنا 
كنا في جاهلية وشرّ وجاء الله بهذا اخیر...:( وهو 
شديد الرّأفة عليهم وأرحم بهم من وَالِدِم وقال 
اي كلد للأنصار عندما بلغته عنهم مقالة: «يا 
مَعْثَرَ النصَارٍ أل أَجِدْكُمْ شلالا ناکم الله بيه 
وَعَالةٌ ناكم اد بي ور فَجَمَعَكُمُ ال یاه 
[كلَّا قال شيعًا قالوا:] «الله ورسوله آمر...»۳ 
وهو 5ة في غاية العناية بالمؤمنين والسّعي في 
جلب الخير وإيصاله إليهم والحرص على هدايتهم؛ 
يدفع عنهم ال ویر م»ویرف بهم رأفة الأ 
على ولدها أو أكثر».ويشقٌ علیه ما يش غليهم 
ويعنتهم؛ قال تعال: ج سکم رواگ ین 
شیک عرب یو ا عر شر یش عم 
بالمزمييت درگ وم 409 ا : ۰۱۱۷۸ بل 
كانت شفقته على قومه کات مزمنهم وکافرهم» 
فعن عائشة مضا قالت لرسول الله يك: هل 


5 - و من 2 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحَد؟ قال: «لقيت 


یو و 


یا حَمَدُ! ِن لله قد سَوِعَ ل قَوْمِكَ لك وَأنَا مَلَكْ 
الال وَكَْ بعتي لت للم ني امرك 3 


فقال له رسول الله گ: جل ازو أن خرف 
ین أَصْلَابيمْ من یبد الله وَحْدَهُ لا شرك به 


ل 

وفي الحديث بيان صبر الرّسول قله في سبيل 
دعوته» وحلمه على قومه» وصفحه عن خصمه» 
وتجاوزه عن آذاهم» حيث استأتى مهم واستبقاهم 
من اللاك الذي حاق بهم آملا في الله ورجاء أن 


خرج من أصلایهم من يعبد الله وحده لا شريك له. 
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فيا ها من سريرة نقيّة» وسيرة طيّة مرضيّة 
لمن أراد خير الآخرة» وحكمة الدُنيا» وعدل 
السّيرة» واستحقاق الفضائل بأسرها والاحتواء 
على محاسن الأخلاق كلّهاء فعن عمرو بن العاص 
نك قال: «كان رسول الله 5ة يُقبل بوجهه 
وحدیثه على أشرٌ القوم يتألّفهم بذلك؛ فكان 
يُقبل بوجهه وحديثه عي حتّی ظننتٌ أني خير 
القوم؛ [فقلت: يا رسول الله! أنا خير أو أبو بكر؟ 
قال: «أبو بكر»]ء فقلت: يا رسول الله! أنا حبر أو 
عمر؟ فقال: «عمر»» فقلت: يا رسول الله! أنا خير 
أم عثمان؟ قال: «عثمان». فلما سألتٌ رسول الله ك 
صقني لوت أل ل أن سا 

وكانت دعوته لقومه بالحكمة والموعظة 
الحستةة حتّی إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب» 


ويسبي الأرواح» لما فيه من حلاوة المنطق وسرعة 

الأداء وعذب الكلام» بعيدًا عن الفحش والتَّمْحُش 

والجدل والخصام» متا آمر الملك العلام: ع 

لک یی رو الکو الت زوک یرل وبي 
ا احسَنْ 4 ۵21 :10< 


وعن عائشة جلف قالت: «ما رأيت رسول 


الله يه منتصرًا من مظلمة ظلمها قط مالم ينتهك 


من محارم الله شيء» فاذاانتهك من محارم الله شيء 


كان من أشدّهم في ذلك غضبًاء وما خيّر بين أمرين 
لا اختار أيسرهما؛ مالم يكن ماتّا(. 

وَإِنَّ دعوته ب قويّة في مبناها وقويمة في 
خصائصها قائمة على 
الفهم السليم» وسائرة في الهج القویم» على هدي 
ما جاء في القرآن الكريم: « لدو سب دال 
آل عبر نوناق وم ین 
المتركيت تب 4 هه .]١ ١١١‏ 


وکان بلاغه جامعًا وعاماء وبیانه نافعًا وهامًا» 


معناهاء سَنيةَ معالها و 


وكلامه مانعًا وتاماه قال تعالى: تایا رولب م1 
ِل للك ین کوک 4 الث :1۷ فكان القدوة الا 
للدّعاة را 
فبلْ خير بلاغه وأدّى حق أداء» ونصح أت 
الح وأشهد أصحابه على ذلك: آلا مَل 
بَلَّقْكُ؟) فشهدوا له بذلك: «أيت ونضحت 
وبلغت» فأشهد الله على ذلك: للم مهد 
وعن عائشة شا قالت: «من حدّئك أن دا 


کم شیتا ما أنزل عليه فقد کذب:(. 


ول يكن يعظ أصحابه كلا جلس إليهم؛ ولا 
كان يتخوّهم بالوعظة خشية السآمة عليهم» قال 
ابن مسعود خفنت : «كان اي يتخوّلنا بالموعظة 
في الأيّام» كراهية السّآمة عليناء"؛ لأه ك كان 
طويل لکوت لا ينكلم في غير حاجة» ولا يتكلّم 
فيا لا يعنيه» ولا يتكلّم لا فیا يرجو ثوابه» قالت 
عائشة نضا : إلا كان الب جذث حديثًا لو 


ده العادٌّ لاحصاه(۳. 

وکان يخطب با تقتضیه حاجة أصحابه 
- المخاطبين - ومصلحتهم» وه و سيّد الفصحاء 
وإمام البلغاء فصیح النطق واللّسانء سلس 
الأسلوب والبیان» قوي الحجَّة وسويّ المحجّق 
كيك لا وقد آناه ری جوامع الكلم وخصّه ببدائع 
الحكم كا قال #: اقتو ری الکلام 
وَجَوَامِعَهُ وَحَوَاعَه۱" فلأجل ذلك كان نصحه 
حل الإذعان والقبول» ووعظه يَسْبِي القلوب 
ويسحر العقول» فعن العرباض بن سارية الشّلمي 
قال: «وعظنا رسول الله َة موعظة بليغة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العیون. فقلنا: يا رسول 
الله با موعظة مودّع فأوصنا... احدیث»". 


EN 

وکان 5 يستنكر من الکلام ما يشوش 
الأفهام» ويشكل فهمه على الأنام» فقد خطب 
رجل عنده كه فقال: «من یطع الله ورسوله فقد 
رشد. ومن یعصها فقد غوى» فقال #5: بش 
طیب نت فُْ: وَمَنْ یفص اف شوه ۱۳. 

وعلّم أصحابه ما لم یکونوا يعلمونه؛ ما هم 
فيه نفع وصلاح من علوم انب والدّينء والفضائل 
والآداب» وأبواب الخير ودروب العروف. كما قال 
تعالى: « کا ازا یکم رشو ميت وا عم 
كينا وريم رمتسم الکنب ية 
رمک کال تک ا(4 (ز: ۰۲۱۰۱ 

وعن أبي ذرٌ الغفاري خفته قال: «لقد ترکنا 
عمد يِه وما يمرك طاثر جناحیه في الصّماء إلا 


درا منه علًا»'*' وقال رسول الله ة: «ما بَتِيّ 


40 


0 عو 


بْ مق اجن یذ من الا إلا وذ ب 
۾ وجاء رجل إلى سلیان الفارسی فقال: «قد 
علّمكم نبیکم کی کل شي ء حى المخراءة !07 
وکان ينا سهلا مع کل من يقابله في حسن 
عشرته» وسهولة معاملته» قال أنس بن مالك 


خنعك : «حدمت رسول الله ۶# عشر سنينء والله ما 
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GSE TTD 


قال لي قا قط ولا قال لي لشيء: ل فعلت کذا وم 
فعلت کذا»"'» کا كان أحلم الاس عند مقدرته» 
وأصبرهم على مكرهته متحليًا بها وصفه به ريه 
حيث قال له: ۲ ره يدت ماوت ما 
ی لقلب لاو 


وکان يأتيه السّائل ويشدّد عليه في المسألة» فلا 


این القلله :155 ]. 


يزيده ذلك الا حلّاء ولا يخرجه الغضب أن يقول 
هُجرّا أو فحشّاء وكان يعلّمهم أدب السّؤال 
وينهاهم عن الخصام والجدال» والاشتغال بها لا 
يعني في الحال والمآل» فيقول خوقًا عليهم وشفقة 
بهم: «دَرُونٍ ما کم فنا لت من كَانَ کم 
كز شام واخیلام عل ام تا نكم 
بت فَأنُوا مه ما اشتطعتم ولا کم عَنْ عَيْءٍ 


عم و« 
فدغوه». 


فلاجل هذا كل كان حقه کل على أنه عظیاء 
وقدره بينهم كريمًا ال آرک بالمؤميرت ین 
شيم 4 [الكلا :۸ فلا ید بین یدیه» ولا یتعجٌّل 
اه ا وحکمه قال تعلق یت 
ات مر يد أنه وشوو ده 
لے( ره : ۱ وقال تعالى: عع 


رسو کو ولیک نك ريال ليم 4 انيه : 1٠‏ بل 
ِنَّ طاعته واجبة حيث جاء الأمر بها في غير ما آية» 
قال تعالى : تا الذي اميا يعوا ائ وكياغوا ليسول 
ملک 4 کہ : ۱۳۳ وقال أيضا: وبا 
اتک ارول تش ڈو وم ناتا 4 رد :۱ 
وان خالفته خطيئة جسيمة» وعاقبة صاحبها 
وخيمة» منذرة بالفتنة والعقاب» موجبة لأليم 
العذاب» قال تعال: ۲ در الیب ماش من نیون 
تیم ف ایہم مدا أب 4 اللنقد ۰ ۳۲]. 
بک پو 
ومنل ا يعي الله به کل 
رَجل اتی وما قََالَ: يَا نوم إن رابت اليش 


f 2 یت‎ 


بعتي و آنا ار العرْيَانُ فَالنجَاء! فَأَطَاعَهُ 
طَة ِن كوم ذو فَانْطلَفُوا عل مهم جوا 


ول هم دَأَضْبَحُوا مَكَاتَُمْ سبح 
ید که وَاجْتَاحَهُي تک مَل مَنْ 
أَطَاعَنِي فَابَعَ ما جثث بو ول مَنْ عصان ودب 


هاجت بو الق . 


وکا هو حريص على أمَّتهه رحیم بأصحابه» 
شفيع لاتباعه فاّه شهيد عليهم عند ربّه» وكانت 
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أنه بطاعته ومتابعته - شهيدة على ساثر الأم» 
قال تعلل: « و5 جعلتکم أَة وسا سوژا 
E‏ تيا 


ور 


شُهداء عَلَ آلتاس وي 


۲ وقال ک: ۳2 وخ يوم 


ی وَسَعَدَیْكَ یا رب فیقول: د 
تم تیال وی : كل بلکم؟ یولوت قاين 
لذي یلا من بشهد َك فیول: مد وان 
بل یکر رود عنم تهیدا» 
(معز: ۱۱۰۳ قَذَلِكَ كَوْلَهُ « رات جعلتکم 
َه وَسَطا لِنحَحُوواسْمَدَآة عَلَ لاس ويکوت ارول 
م هیا (هعد: ۱۱:۲ وفي الحديث بيا 
فضل البّيّ يل وفضل أمنه؛ لأنَّ الله آنزها متزل 
العدول من الحكًام» فإذا حكم الله يوم القيامة بين 
العباد» وجحدت الأمم بتبليغ الرّسالة بين 
الأشهادء أخضر أمّة حمّد ية فيشهدون على النّاس 
بان رسلهم بلّغتهمء وهذا مما اختصّه الله به 


واختصٌ أمّته كذلك بفضائل وخصائص دون 


غيرها من الأمم. 
وما فصل به يك أن الله تعالى يكتب لكل نبي 
من الأنبياء من الأجر بقدر أعال أمّته وأحواها 


NEN 


وأقوالهاء وأمته ل شطر الجنّه كا جاء في الخبر 
السحیح. 

فلهذه الفضائل وغيرها كانت هذه الأمّة 
الطيّّة المباركة - زادها الله عزّا وشرفًا ‏ خير أمّة 
أخرجت لاس كا قال تعالى: م َم م 

یت اگاس تاوت والمتزونی وكنهزرت َي 

المڪ روليو يا 4 BJ]‏ : ۱۱۰ 

وا كانوا خير الأمم لا انّصفوا به من 
العارف والأحوال والأقوال والأعال» فا من 
معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ما يتقرّب به 
إلى الله عر وجل - مما دلّ عليه رسول الله يل أو 
دعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة» 
ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه الرتبة. 

ود فضل هذه الأمّة نا يبقى ويثبت بمدى 
قيامها على هديه وستنه» واستقامتها على نېجه 
وسيرته» ون حالها عند مفارقتها لا جاء به سول 
يه كالحوت إذا فارق الاء. 

فمن أعيته هذه التظرة اتجاه نبي فلا يخني عنه 
أن یسمع سيرة أو یرد مدْحًا أو يزعم حبًاء فلننظر 
ما في نفوسنا من دينه» وماذا في أخلاقنا من أخلاقه» 
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وماذا في آیدینا من سيرته وستّه» وقد قال الله لنا: 


سح ]6 


کا لک ف وُشول سوه سک لک بیان 
ایگ )4 مج :۱« 

فهذه - ییا القاری لیب - جلة غتصرة عن 
سيرة لت الحبيب» وضعتها بين يديك؛ تذكيرًا 
مني إليك» عسى أن تنهض هدك لتزكية نفسك 
وإصلاح شأنك على هدى نبيّك» ملتقى الأخلاق 
الفاضلة ومثال السماحة الكاملة. 


(۱) رواه الحاكم وهو في «السلسلة الصحیحة» للألباني رقم 
(44). 

(۲) رواه البخاري (۰ ۳۹ ۷۰۸6 ومسلم (؟؟؟). 

(۳) رواه البخاري (4۳۳۰) ومسلم .)1١51(‏ 

(4) رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵). 

(۵) حديث حسن: خرجه الألباني في «مختصر الشمائل» 
(۲۹۵). 

(5) «غتصر الشائل» للألباني رقم (۳۰۰) وهو بلفظ 
مقارب لا في «الصحیحین». 

(۷) کا في خطبته عام حجة الوداع من حديث جابر وهو في 
«صحیح مسلم) برقم (۱۲۱۸). 

(۸) رواه البخاري في (صحیحه» (41۱۲). 


(4) رواه لبخاري (5۸). 
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(۱۰) البخاري (۰)۳۳۰۳ مسلم (0۳۲۵). 

(۱۱) «صحیح الجامع» (۱۰۵۸). 

(۱۲) أبو داود (40۰۷) والترمذي (۲۳۷۸) وابن ماجة 
(6۲) انظر: «الصحیحة» .)٩۳۷(‏ 

(۱۳) مسلم في #صحیحه» (۸۷۰). 

)۱٤(‏ حدیث حسن: رواه آحمد (۱۵۳/۵) رقم 
(۲۱۳۹۹). 

(۱۵) رواه الطبراني في «الكبير» »)١١٤۷(‏ انظر: 
«الصحيحة» (۱۸۰۳). 

(۱3) رواء مسلم(۲۰۲). 

(۱۷) البخاري (1۰۳۱) ومسلم (۲۳۰۹) واللفظ له. 

(18) رواه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 

(۱۹) البخاري (۷۲۸۳) ومسلم (۲۲۸۳). 

(۲۰) البخاري (44۸۷). 


خلق الله تعالى الكونّ که في سنّة امه کمة 
هو أعلم بها فقال - جل شأنه ‏ : « ولد لک 
ألسَموتٍ رالات رابتعا نی یه َو مامتا ين 
نو 405 اهد: ۳۸ ] ؛ وني ذلك إشارة للانسان 
وتعليمٌ له: ب 
يضيّع الزن الذي يمر مرّ لشحاب ولثرف 
الوقت وأهمیته: أقسم الله - سبحانه - في مطالع 


قت لكل آمی ويستفيدَ منهء ولا 


سور عديدة ببعض أجزائه؛ في عددٍ من آيات كتابه 
الكريم فقال تعال: الت رال عر ) 
(0ر : ۰۱ ۲ ] وقال تعالى: رین © نار 
تل )4 الئلة: ۱۲۰۱ وقال: وس( رای 
سجن 40 عن : ۰۱ ۲ وقال أيضًا: لوسر 
نکی کی شر ©4 د : ١‏ ۲۲ ۔ 


ول كان العمرٌ قصیرا» والوقتٌ ثمینا أكد الله 


نجیب جلواح 


تعال على قيمته - في القرآن الکریم - فقال تعال: 
یی جم ایل واماد اة رمن اد کر از 
آراد شکور (429 ات : ۰۲3۲ ولقد ذکر الله تعالى 
لنا حال المتَحسّرِين عل 
- حاکیّا قول ین يوم القيامة -: ييي مدنت 
يق (4)3 د : :۰۱۱ رتا لزق أبكل تس 
ب د دک وات سل 4 1اا : ۸۲44 فيجب على 
العاقل أن يتذكر الموت وساعة الاحتضار -حين يكون 
الانسان في انقطاع ین انیا وإقبال على الآخرة - 
وعندها يتمنّى لو مُنح مهلة من الرّمن» لیصلح ما 
أفسد» ويتدارك ما فات» ولكن هيهات هيهات» 
فقد انتهى زمن العمل وحان زمن الحساب والجزاء. 
إن المسلم الصّادق هو الذي ید لکل شيء 


علتف وب لکل آمر حسابه» ويعلم - تمام 


تضییع أوقاتهم سدّی» فقال 
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العلم - أله اسب على هذا الوقت» الذي يقضيه 
في دنیاه -مندٌ بلوغه وتکلیفه إلى أن يلقى ريّه؛ فلا 
تمر لحظةٌ من حظات هذا الوقت إلا كانت له أو 
عليه؛ فعن ابن مسعود عقلنته أنَّ الي تة قال: ذلا 
ول قَدمَا ان آكم يَْمَ الق ین ند َيه عنّی 
فتاه وَعَنْ باب 


و 

إن أَهمٌ ما يملكه العبد هو الوقت» فالعاقل 
هو الذي يحرص على أن يشغله فيا ينفعه ‏ في انیا 
والآخرة- وهذا جاء التنبيه عليه من الي حيث 
قال: اعمان مَغْبُونٌ هیا گیر ون النّاسٍ: الصّحَةٌ 
وَالقَرَا”"» پرشد سول #ة إلى أنَّ الفراغ مَغْنَم 
ومَكْسَبِء ولكن لا يعرف قدر هذه الغنيمة الا من 


عرف غايته في الوجود» وأحسن التّعامل مع الوقت 
والاستفادة من ولعل نا يقر على ضرورة 
الاستفادة من الوقت: حرص السلم أن یکون هن 
القلّة ‏ التي عناها الرسول ب في هذا الحديث - لد 


0 
ظاهره: دقن يستفيد من الوقت هم ال من 
التاس» والا فالكثير مغبون وخاسر في هذه التّعمة 
بسبب تفريطه في وقته» وعدم استغلاله الاستغلال 


الأمثل» وقد يكون الإنسان صحيحًاء ولا يكون 
متفرّغًا: لانشغاله بمعاشه» وقد يكون مستغتیّا؛ ولا 
يكون صحيحًا؛ فإذا اجتمعا - أي: الصّحّة 
والفراغ - وغلب عليه الكسل عن طاعة الله: فهو 
المغبون» أما إن فق إلى طاعة الله: فهو الخبوط ۳ 

ولقد برزت أهميّة الوقت في حث الرّسول يله 
على الاستفادة منه» وعدم تركه يضيع سُدَّىء إذ قال 


وَصِحَءَكَ َبْلَ سَتمك. و 8 بل نك وفراعك 
بل شلك وَعیائك قبل مَوْتِكَ»"؛ فحت 
الاسلام علی اغتنام فرصة الفراغ - في الان قبل 
ورود ما يُشغل من هرم» ومرضء وفقر؛ فالغالب 
أَنَّ هذه الأمور تُلهي الانسان؛ وتمنعه من الاستفادة 


من أوقاته» وتشغله عن استغلاله. 

وا ید عل اع الوقت في حياة المسلم» 
واغتنامه فرصة للاستزادة من العلم النّافع والعمل 
الصَالح والاستفادة منه حتّی في أصعب الواقف 
وأحلك الاحوال: حدیث أنس بن مالك لنت 


هو عمره في الحقيقة» وهو مادّة حياته الابد؛ 
التعيم المقيم؛ ومادّة معيشته الشَنك في العذاب 
الأليم وهو يمرٌ مرّ السّحاب... فا كان من وقت 
لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك ليس محسوبًا 
من حياته» وإِنْ عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع 
وقته في الغفلة واللهو والأماني الباطلة» وكان خير 
ما قطعه به الوم والبطالة فموت هذا خير من 


حیائه»(. 

وقال الوزیر الفقیه (يحي بن محمّد بن هبیرة) 
- شيخ ابن الجوزي -: 
وَالوَقْتُ أَنْمَسُ ماعُنِيتَ بجفظه 


لا كان للوقت کل هذه الأهميّة: حت له لبعد 
هو الحياة» كان على المسلم واجبات نحوه» ينبغي 
عليه أن يدركهاء ومن هذه الواجبات: 

الحرص على الاستفادة منه: 

يتعيّن على المسلم أن يكون حرصه على وقته 
أكثر من حرص الاس على أموالهم» وأن يبخل 
بوقته أكثر من بخل الأغنياء بثرواتهم ولا يبدّده 
فیا لا ينفع» بل یله فيا ينفعه ‏ في دينه ودنياه - 


بر 
جه 


وما يعود عليه بالخير والسّعادة. 


- تنظيم الوقت: 

على السلم أن ينظّم وقته تنظيًا ناه بحيث 
يرب بين الواجبات والأعمال المختلفة» سواء 
كانت دينيّة أو دنيويّة» على أن لا يطغى بعضها على 
بعضء ويقدّم الأهمّ على المهم. 

- اغتنام أوقات الفراغ: 

الفراغ نعمةٌ يغفل عنها كثير من لاس فمن 
م يستغله فا ينفع فما ی شكر نعمة الله تعالى؛ ولا 
قدّرها حقٌّ قذرها. 

اعلم - أخي المسلم ‏ أنَّ ما مضى من وقتك لا 
يعود ولن یرجع؛ ولا يمكن استبداله ولا تعویضه» 
فکل يوم مضی» وکل زمن انقضى ليس في الإمكان 
استعادته ؛ وهذا معنى ما قاله الحسن: «يا ابن آدم» 
إن أنت یام إذا ذهب يوم ذهب بعضك». 

وقال ابن القيّم: «إضاعة الوقت: أشدٌ من 
الوت ؛ لأنَّ إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدّار 
الآخرة» والوت يقطعك عن ادن وأهلها»“. 

ها نحن على أبواب الإجازة - با فيها يمن 
فراغ ‏ لا يحسن الاستفادة منه إلا من وهبهم الله 
عقلا راجحًاء يعرفون به كيف یستغلون أوقاهم 


5 
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فيا ينفعهم ولا يضرّهم؛ ويفيد مهم وجتمعهم 
وذلك أنَّ المسلم إذا لم یستخل وقته في الطّاعة شغله 
الفراغ بالمعصية؛ فلاب للعاقل أن يُشغل وقت 
فراغه بالخير» وإلّا انقلیت نعمة الفراغ نقمة على 
صاحبها. 

فمن تب أخبار النّاسء وتأمّل أحواهم» 
وعرف كيف يقضون أوقات إجازاتهم» وكيف 
يمضون أعمارهم أدرك أنَّ أكثر الخلق مضيّعون 
للأوقات الثّميئة» محرومون من نعمة استغلال 
الفراغ فيا ينفعهم» في العاجلة والآجلة. 

37 المرء ليعجب من فرح هؤلاء بمرور 
الأيام» وسرورهم بانقضائهاء ناسين أنَّ کل لحظة 
۳ يمن عمرهم تفرم من القبر والدّار الآخرة» 
وتباعدهم عن الدنیا ولذاتهاء 

وهذه بعض النّصائح والتوجیهات حول 
كيفية الاستفادة من الاجازة: 

١‏ - أن تستشعر قيمة الوقت؛ وم له رأس 
مالك؛ فان ضيّعته حسرت کل شيء» وان حافظت 
عليه فالتجاح حليفك. 

۲ أن تعلم أنَّ اغتنام الوقت لا یتطلّب مالا 
ولا كروك إة أن مفاتيح استغلاله بيدك» فليس 
عليك سوى أن تشمّر عن ساعد الجدّء وتبذل 


قُصارى جهدك في الاستفادة منه . 

۳ أن تعلم أنَّ بهذا الوقت خفظت العلوم» 
وجمعت اش وخزّرت المسائل» وکتبت 
المؤلّفات؛ وله ما ِن عالم رفع شأنه» وعلا صيته 
وسمت مرتبته ؛ الا وكان استغلال الوقت مركبه» 
واغتنام الفراغ هنّه. 

٤‏ - احذر من صحبة مُضيّي الأوقات. فان 
مصاحبة الکُسال» وغالطة الناملین مهدرة 
لطاقات الإنسان» ومضيعة لأوقاته. 

بدأت الإجازة» وازدادت ساعات الفراغ 
- عند كثير ین التاس - وأخذ بعضهم یطرح هذا 
السؤال: « كيف نستفيد من إجازتنا؟». 

وإجابة فولاء السّائلین» وإرشادًا لكثرة 
الحائرين» نقول: 8 مجالات استثار الاجازة كثيرة» 
وللمسلم أن يختار منها ما هو أنسب لحاله» وأصلح 
لدينه ودنياه ؛ ومن هذه المجالات: 

۱- حفظ کتاب الله عا وتعلّمة: وقد حف 
يك على ذلك فقال: احَيْرْكُمْ من تلم الفرآن 
وَعَلَمَهُض 9 


۲ - اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصیله 
وله صور كثيرة» منها: الشاركة في التّورات 
العلميةء وحضور الدُروس التي تُلقى في الساجد» 


ومتابعتها وتقییدها والاستفادة منها ؛ والاستماع إلى 
الأشرطة العلميّة النّافعة وقراءة الکتب المفيدة. 

۳ ذکر الله تعالى؛ فليس في الأعمال شيء يسع 
الأوقات كلها مثل الک وهو جال واسع خصب. 

٤‏ - الإكثار ين التّوافل؛ وهو مجال مهم 
لاغتنام أوقات العمر ‏ في طاعة الله وعاملٌ مهم 
في تربية النّمس وتركيتهاء وسبب لحصول عب الله 
للعبد. 

4 الدّعوة إلى الله والأمر بالمعروف. واللّهي 
عن النکر والتّصيحة للمسلمين. 


7 - زيارة الأقارب» وصلة الأرحام. 


* آفات تقتل الوقت: 

هناك آفات وعوائق کثيرة تضيّع على السلم 
وقته» وتکاد تذهب بعمره که ذا ‏ يفطن فاء 
ویسعی حلص منها؛ فمن ذلك: 

١‏ -الغفلة: وهي مرض خطيرء ابتلي به معظم 
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لاس » وقد حذر القرآن ينها أشدّ تحذير. 


۲ - السویف: وهو آفة تدمّر الوقت؛ و تقتل 
العمر؛ فياك من التسويف» فإنّك لا تضمن أن 
تعيش إلى غده واعلم أنَّ لكل يوم عمله» ولکل 


النفوس 


جع 
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وقت واجباته. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طالت آعمارهم: 
وحسنت آعياهم وأنْ يرزقنا خسن الاستفادة يمن 
أوقاتناء إِنَّ ولي ذلك والقادر علیه. 


(۱) رواه التّرمذي وأبو يعلى والطّبراني في «الكبيره 
و«الصّغير» وابن عدي في «الکامل» انظر: «السّلسلة 
الصّحيحة» (445). 

(۲) رواه البخاري عن ابن عباس غه (14۱۷). 

(۳) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني .)174/١١(‏ 

(4) رواه الحاكم عن ابن عباس وقال: «صحيح على 
شرطها؟. 

(5) رواء أحمد والبخاري في «الأدب الفرد» 

(5) «الجواب الکافی» (ص ۲۱۲). 

(۷) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲۸۱/۱). 

(۸) «النوائد » (۲/ 4۷). 

.)۵۰۲۷( رواء البخاري عن عثان ننه‎ )٩( 


2 حکم اعطاء الرَّكاة 
دين عاجز 2 غير معصية 


وجد رجل شبابًا يسرقون محلا تجاريّاء 
ونا نهاهم هددوهء وبعد مناوشات تشاجر مع 
أحدهم ودفاعًا عن نفسه قام بضریه. فقام 
هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضده مع شهادة 
زملائه المشاركين له بك السرقة: وط غياب 
دليل يبرّئ ذمّته حكمت عليه المحكمة 
بتعویض مالي قدره خمسون ألف دينار 
جزائري» وامهلته مدةٌ. فان لم یدفع القيمة 


الالية فسیتعرض للسّجن وحالته الماديّة غير 


میسورة» فهل يجوز لي أن اعطیه من الركاة ٩‏ 
وبارك الله فیکم. 


د/ محمد علي فركوس 


a 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على‎ 
مَنْ أرسله الله رحمةٌ للعالمين» وعلى آله وصخبه‎ 
وإخوانه إلى يوم الذّينء ما بعد:‎ 
فیجوژ أن تعطى الزَّكاةٌ للمدين العاجز عن‎ 
الوفاء بديونه الي لزمته من غير معصیة أو تحمل‎ 
لین أو أكرة على تحمّله وشن عليه أداؤه لدخوله‎ 
في سهم الغارمين» في قوله سبحانه: لت ألصّدَتٌ‎ 
رقاب وک ریت ل ن الیل ریه‎ 
1: : يرت او واه عبر يم 4 ات‎ 


ولقوله #4 «لا یل ال تم لا سلَمْسَةِ: 


والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا آن الحمدٌ 
لله رب العالمين» وص الل على نبنا حك وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم لین وسَلّم تسليًاء 


استعمال الصحف والجرائد 
لأغراض وحاجات 


ما حكم استعمال الجرائد والجلات 
والصحف العريية التي لا تحتوي على آياتٍ قرآنيّة 
واحادیث نبو ب تغليف السلع التّجارية وغيرهاة 
وهل الحكم هو نفسه باشبة للجرائد والمجلأت 
المكتوبة باللّغات الإفرنجية؟ وبارك الله فيكم. 


امد لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمةٌ للعالمين» وعلى آله وه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء ما بعد: 

فلا نستطيعٌ أن نی عن الصّحف والجرائد 
والجاّت العربية ها من أسماء الله تعالى أو ور 
تضِمَّئئْهُ بعص الآياتٍ أو أطرافٍ أحاديث» لذلك 
فالواجبٌ الحيطةٌ بالاحتفاظ بها وصياتتها عن 
الابتذال» فلا يجوز ادها ملقّاتِ للحاجات من 


السّلع الغذائية والخضرء أو تنظيفي السّيّارات بهاء 
أو مسح لژجاج بها أو طرجها في الشوارع 
والأسواق أو القانها في القٌّامات ونحو ذلك» 
والافضل إن فرع منها أن ریا أو أ 
مكانٍ طامر أو يَعِْهَا في مكانٍ خاصٌ عن بقيّة 
فاته الَدْزلِية یصونها عن الامتهان. 

أا الجرائدٌ والمجلات المكتوبة باللّغة الافرنجية 
إذا تأكّد خلرٌ صفحاتها مما ينبغي أن يُصان ويحفظ 
فلا أعلم منوعيتّها في استعمالها لأغراض وحاجات. 

والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا آن الحم 
لله رب العللين» ولا عل نينا ٍ وعلى آله 
سد راتو ال جوم القن وجل فلا 


حکم السؤال بوجه الله تعالی 
= السوال ====== 
الحمدٌ لله رب العالین» والصّلاة والسّلام على 


من أرسله الله رحمةٌ للعالین؛ وعلى آله وصحبه 


وإخوانه إلى يوم الدین؛ أا بعد: 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادى الآخرة ۱:۲۸ ه الوافق ل ماي/جوان ۷١٠۲م‏ 
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فمن سأل أحدًا بالله أو بوجهه أجابه إلى 
سواله وان لم يكن مستحقًا لقولهة: من سال بالله 
َو" لأنَّ في (عطانه تعظیم الله تعالى وگ 
حاجة السّائل ما لم يتضمّن السؤال إت أو قطيعة 
رحم» أو يحدث ضررًا للمسؤول أو يسأل أمرًا 
قبیخا لا يليق شراه کمن يسأل بالله مالا ليبتاع 
رما كالخمر والدّخان وکل ما يعود عليه باب 
واشرر؛ لاد «التحريم يتبع البث والضَّرر»» 
لقوله 3: ١مَلْمُونٌ‏ من سال بوجو اه وَملْعُونٌ مَنْ 
یل بوجو له نع مح سانل ما شال مجر 7. 
والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أنِ الحمد 
لله رب العالمين وصلی الله على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وصحبه و|خوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليًا. 


2 حكم تناول مسافر لغذاء 
.4 مطاعم وقت صلاة الجمعة 


إذا كنا مسافرين يوم الجمعة؛ فا نتوقّف 
أحيائًا ببعض الطاعم التي على حافة الطريق» لتناول 
وجبة الغداء مما يتزامن مع وقت إقامة صلاة الجمعة» 
والقائمون على هذه المطاعم لا يؤُونهاء فهل يجوز لنا 


هتوومری ۳ 


تناول الا کل عندهم؟ نرجو من فضیلتکم بیان 
الحکم الشترعيء وبارك الله فيكم. 


امد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنّ أرسله الله رة للعالمين» وعلى آله وصَخبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 
فاعلم أنَّ النَّي عن البيع وقت النّداء يوم 
الجمعة في قوله تعال: 5ا دی سود من يوم 
الجممةاشکوا إل وك آم وکا ابيع تیک حب لكين 
شم تعلو (406 [4#: ۰٩‏ يشمل -عند 
الجمهور ‏ سائرٌ العقوده والمسافر - وان 1 تجب 
عليه جمعةٌ لحديث ابن عمر تشد عن النبی کل 
قال: لیس على الساف ممعت - إلا أن وجوب 
السّع لها لمن تلزمه هو حقّ لله تعالى» والتّعاقد 
الفضي إلى ترك هذا الحنّ بطريق أو بآخر لا يجوز 
لکلا الطرفین» أحدهما بالأصالة والآخر بالتّعاون» 
لذلك ينبغي على المسافر - إن لم يسع إلى صلاة 
الجمعة ‏ أن يتناول طعامه قبل النّداء أو بعد صلاة 
ابشمعة ایض نفسه وغيرّه للإثم والمعصية. 
والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أنِ الحمدٌ 
له رت العالین» وصَلٌ اف عل تيا عفد وغل آله 
وصحبه وإخوافه إلى يوم لین ول تسليًا. 
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ب حکم دفن موتی المسلمين 
2 تابوت بدیار الکفر 


= السوال 

تقدمت جمعيّة من الجالية الجزاثرية بفرنساء 
إلى الادارة الفرنسيّة المتمثلة © البلدية» بطلب 
منحهم قطعة أرض يتخذونها مقبرة» وقد قبل 
الطب بشرط أن یم بناء القبر بالإسمنت الصّلب: 
قاعه وجوانيه الأربع؛ ويوضع الیّت ب صندوق ثم 
يغلق عليه بقطعة من الإسمنت الصتلب حى سطح 
الأرض بدون رمي الثّرية فوقه بحجّة أنَّ الأرض التي 
تخد مقبرة معرّضة للحركة والانجراف» فما 
حكم بناء القبر علی هذا الكلة 

وجزى الله الشئیخ خير الجزاء وسدّد خطاه 
ووفّقه لما يحبّه ويرضاه. 


= الجواب = 

امد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ آرسله الله رح للعالمين» وعلى آله وصَخبه 
وإخوانه إلى يوم لین بعد: 

فإذا مُنِحَثْ آرض بديار الكفر لدفن موتى 
المسلمين خاصّة دون سائر الملل؛ فاّه يجوز دفنهم 
فيهاء إِذ العلوم عدم جواز دفن كافر في مقبرة 
المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكمّارء ما دفنه في 
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تابوت اسْمَئْتِنٌ أو خشبيّ يحول بينه وبين الأرض 
فإِنّه یکره ذلك اتفاقا» قال التو 


ومذهب العلياء كاقّة وأظنّه اجاعاه"؟ لأنَّ هذا 
الطّريق في ان لا أصل له في شريعتناء ولم يفعله 
الصحابة خض بالنبيّ يم ولا بغيره من المسلمين» 
قال ابن قدامة في «المغني»: «ولا يستحبٌ الدَّفن في 
تابوت؛ لاه م ينقل عن اي ولا أصحابه» وفيه 
تشه بأهل الذنياء والأرض أنشف لفضلاته:۳. 
هذاه غير أنَّ العلماء استثنوا من هذا الأصل ما 
إذا كانت الأرض رخوةً غير متماسكة لكثرة المياه أو 
الوّحل والطّينء قال النّوويٌّ عن الشّيرازي وسائر 
الأصحاب: «يكره أن يُدفنَ ال في توت إلا إذا 


كانت رخو أو ندیه قالوا: ولا تنفذ وصیّه به إلا في 
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مثل هذا ال وهذا له فیا ام أجسا 
موتى المسلمين في ديار الكفر بالاتلاف أو الإحراق 
ونحو ذلك إذا لم تدفع البالغ المالية على 

الاستحقاق للإدارة العمومية في ديار الکفر» فان 
احتهال وجود هذا الشّرط يعرّض موتى المسلمين 
للابتذال والإهانة ويمنع تجويز الدّفن بتلك 
الأراضي ولو في مقبرة اه بالللمينه هذا 
لذريعة الإهانة والتّحقير بأهل الإسلام» لقوله كل 


ل ماي/جوان ۲۰۰۷ 


5 
o و‎ 


اگنر عم وی ی دوع 
والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانًا آن امد 
لله رب العالمين» وصَل الل على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله 


وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وسَلّم تسليًا. 


مشروعية عموم الاشتراط 
2 الحجّ والعمرة 


هل الاشتراط # الحجّ والعمرة خاصّ بمن 
كان به مرض أو هو عام لكل من آراد الإحرام 
بهما أو باحدهما؟ 


= الجواب == 

امد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رة للعالمين» وعلى آله وصخبه 
وإخوانه إلى يوم الدّين» أمّا بعد: 

فلا تعلق مشروعيّه اشتراطٍ الحرم على الله 
تعال للع من مناسكِ الح والعمرة یمن كان 
به مرض خاصّةً» ولا هو اشتراطٌ عام سواء ن [ 
يكن به مر أو من تعلّق به مرضء فيُشْرَعُ لنْ 
ی شم أن برد تلبت باشتراط التّحلّل من که 


متى حَبَسَهُ عارص من مرض أو خوف عن إام سه 
بقوله: لمع ی بت فان حبس لعارض 
فليس في ذمنه دم ولا حج من قابل" باستثناء حَجّة 
الإسلام فلا تسقط عليه إجماعًاء ويلزمه قضاؤها. 
هذاء وباشتراط ال بعذره قال عمر بن 
لطاب وعلٌِ وابن مسعود وغیژهم وجماعة من 
التابعين» وبه قال مد وإسحاق وأبو ثور والشَّافمي 
في أصحٌ ولیه وحُجَنّهم ما ثبت صحیخا من حديث 
عائشة جنغ قالت: دخل رسولٌ الله بق على ضُباعة 
بت لیس فقال ها: الَعَلكِ رت الج قالت: 
ولله لآ أَجِدُنٍ الا وجعته فقال لها: «حجّي 
واشترطي: و اله تبث حبسي )1". 
وهذا خلاقًا لذهب مالك وأبي حنيفة وبعض 
التابعينء فإنَّه لا يصح الاشتراط مطلقًا عامًا كان أو 
خاصًا بمن به مرض» والحديث مخصوص - عندهم - 


بضباعة بنت الزبير وان القصّة ق لَاعُمُومَ لها. 


والصحيح أصوليًا أنَّ الخطاب الخاص بواحد 
من الأمّة يشمل الخاطّب وغيره حتی يقوم دلیل 
التخصيص» لعموم اج الرّسالية الشّاملة لاس 
اف ولعمل الصّحابة غم بقضايا الأعيان 


عمومّاء وفي هذه المسألة خصوصاء ففيه دليل على 
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عدم التفريق في الأحكام الشّرعية بين الخاطب 
وغيره كما سبق بيان السألة أصوليا!”'". 

والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا آن الحمدٌ 
له رب العالمين» ول الله على نينا محمد وعل آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء وسَلّم تسلیا. 


(۱) أخرجه أبو داود في «الزّكاة» باب من يجوز له أخذ 
الصدقة وهو غني (1618): ومالك في «لوطله 
(505): والحاكم في «المستدرك» 4)١480(‏ وأحد 
(۱۱۲۹۸) والبيهقي في «السنن الکبری» (۰6۱۳44۰ 
من حديث آي سعيد الخدري «نتد. واخدیث 
صخّحه الألباني في «الإرواء» (۸۷۰), 

(۲) أخرجه أبوداود في الزكاة(171/7)» والنسائي في الزكاة 
(۲۵۹۷)» وابن حبان (۳۶۰۸) والحاكم (۰)۱۵۰۲ 
وأجد (۵۳۲): والبيهقي (۷۹۸۲): من حديث عبد 
الله بن عمر #نشد. وصحّحه النَّوويٌ في «الأذكار»: 
(458): وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند الإمام ده 
(۷/ ۰۱۹۵ والألباني في «الإرواء» (5/ 65۰ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳۷۷) وفي «الدعاء» 
(19497).: وابن عساكر (۳۹۷/۸/ ۰)۲ من حديث أي 
موسى الأشعري لفغ والحديث حشّنه العراقي في 
«طرح الريب في شرح التّقريب» »)8٠١/5(‏ والألباني 
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في «السّلسلة الصّحيحة» (۲۲۹۰» وفي اصحیح 
الجامع» (9۸۹۰). 

(4) أخرجه الدّارقطني في اسئنه» (۰)۱۵۵۹ من حديث ابن 
عمر #تضد. وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»: 
(۵6۰۵), 

(۵) «المجموع» للنووي (۵/ ۲۸۷ -۲۸۸). 

(5) «المغني» لابن قدامة (۲/ ۵۰۳), 

)0۷ «الجموع» للنووي (۵/ ۲۸۷ انظر: «مغني الحتاج» 
للشربيني .)۳٩۱/۱(‏ 

(۸) آخرجه أبو داود في «الجنائز» (۳۲۰۷ وابن ماجه في 
«الجنائز» (۰)۱۲۱۲ وأحمد (08/5): والطّحاوي في 
«مشكل الآثار» ۰۸/۲( من حديث عائشة تفا 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (۳/ 14؟) رقم (۳ 4۷ 

في «الصحيح السند»: (۱۵۹۷), 

(9) ویلزم لمن لم يشترط ‏ إذا حبسه عارض من مرض أو 
خوف ‏ دم لقوله تعالى: إن ورج ذا تین 
تی € (ط: 15]. كا يلزمه حي من قابل. 

(۱۰) أخرجه البخاري في «التُكاح» (64۸۰۱» ومسلم في 
«الحج» (۰)۲۹۰۲ وابن حبان »)۳۷۷٤(‏ وأحمد 


(۰)۲۵۱۳۱ من حديث عائشة جشغا . 
(۱۱) انظر: الفتوى الموسومة ب: «في العمل بقضايا الأعيان» 
تحت رقم (404) عل الموقع الرسمي للشیخ» حفظه الله 
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«خطیب السلفیین وشاعرهم» 


الولد والنشأة 

يقول في ترجمته لنفسه”": «وُلِدْتُ ببلدة سيدي 
عقبة (الجزائر) ليل لصف من شهر شوّال سنة 
(100ه)؛ حسیا اسْتَمَدْئه من جموع القرائن 
الدَالَة على تعيين العام» ویجتمل أن تکون ولادتي 
بعد ذلك التاریخ بنحو العام لأ لم أجد قيدًا 
صححالشةرلا. 0 

ووالدي هو محمّد بن إبراهيم بن الحاج صالح»» 
وقد انتقل جدّه الأول إلى بلدة «ييدي عنب. 
فكان هُوٌ وأولاده من بَعْدِه عفن بالسكْتّى. 

_الانتقال إلى الحجاز 

یقول: «التَقَلت عائتنا مهاجرةٌ من بلدة «سيدي 
عَقبة» إلى الحجاز يقَضّهًا وقَضِيضِها؛ كك وذكرهاء 
صغيرها وکوت مت (۱۳۱۳ه قاصدة مكّة 


سمير سمراد 
المكرّمة مج الكعبة المشرَّفَة في تلك السَّندِه فكنت في 


آفرادها الصا لم أبلغ منّ التَّمْيي الصحيح» ولولا 
رجوعي إلى هذه البلاد ماكنت لأعرف شین فيها». 


- اسنتقْراز عائلته بالمدينة 
يقول: «سَكَنَتْ عائلنا أوَّل سَنَة (۱۳۱۶ ه) 
- بعد الحجٌ ‏ الدينة المنوّرةَ حيث كان استقراژها 
بهاء ويها قبرُ أَبَوَيّ وعمّي وعم والدي وأختي» 
وجل من هاجر من أفراد عائلینء لهم دُفِنُوا 
کم ب «بقيع الغرقدا» رحة الله عليهم' . 
کفالثه وتزبیئه ا 
ویقول: «وبعد وفاة واليي (سنة ۱۳۲۰ه) 
َقِيتُ مع شقيقي وأختي لاب تحت گفالة والدتي... 
وتریث في حجر مي یت غريبًا لا طني ولا 
كي عير امرأةٍ ليست بعالة... ولولا فضل الله علِيّ 
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وعنايه بي صغيرًا يت لا كنت مُدِيتٌ سواء السّبيل». 
- تعلمه وقراءثه القرآن 

يقول: «قَرَأتُ القرآنَ على أساتذة مضریئین برواية 
«حفص» نم 3 شَرَعْتُ على عهد والدي بقراءة العلم 
ارم لو لا يشغلني عنه شاغلٌ ولا بصن عنه 
شيء؛ حيث كان أخي الأصغر مي بسن هو الذي تكلفه 
والدتي بقضاء ما یرم من الضَّروريّات النزلیت وقد 
آدرکث ی الانقطاع لطلب العلم وقهفث جَيّدَا توق 
الإمام الشَّافميٌ: «لو کت بشراء بَضْلَق ما تَعلّفتُ 
ماه بعد أن أصْبَحْتٌ أنا قاتا بشؤوني والمتول مر 
عائلتي ونفسي» وأخذت لد ذاك من العلم بِقِسْطٍ 
شَعَرْتُ معه بواجباي الدّينية والدنيوية» وما كِدْتُ أذرك 
معنى الحياة وأتناولُ الكتابةً في لصحف السيّارة وأنظم 
الشّعر وأقكّن من فهم فنّ الأدب الذي كان سییر 
طَبْيِيء وضمیر جمعي ‏ حتی فاجَاَ حوادث الد 
وتوادت: نان وجلها کان عل آثر وچ ارب 


العالمية التي شب الشّمل وفرّقت الجمع». 
كيف أبعد من المدينة 


يقول: «تَتَاوَلْتٌ الكتابةً في الصّحفٍ 
قبل الحرب العموميّة أمدّا غير طویل» فَعَذَنيِ بعص 
رجال تركيا الفتاة من جملة السياسيين» وأخرجوني 


fa 
في جملة أنصار النَّهضة العربية من الدينة المنوّرة‎ 
على إثر قيام لیف حسين بن علي في وجوههم‎ - 
- بعد الحرب_ إلى ال‎ 
وكان مستقرٌ ی أخيرًا في آرض «الأنَاضُولٍ».‎ 
ثم يقول : «وهناك بَقِيتٌ أكثرٌ من ستتین مُبْعَدَا‎ 
في جلة الرّفاق عن أرض الحجاز وکل بلاد‎ 
العرب» ثم انتهت الحربٌ الکبری بعد اة يوم‎ 
نوفمبر 1914م) ونحن اد ذاك مع عائلتنا‎ ۱۱( 
الي التحقت بنا بعد خراب الدينة «أزمير»؛ ومنها‎ 
كان رجوعنا معشر أهالي المدينة المنوّرة إلى الحجاز.‎ 
وما وصلت أنا إلى مک المكرّمةِ حتی لَقِيَا من‎ 
دجلا لك خن كل ما هو أهله من الإكرام‎ 
والإجلال» وهناك عيّنْتُ مديرًا لجريدة لب‎ 
»... و«المطبعة الأميريّة)‎ 
رجوعه إلى الجزاثر س‎ 
وقد وقف الدُكتور صالح خرن" على نقل‎ 
مهم يؤرّخ هذه المرحلة في جريدة «القبلة» [الكَنة‎ 
الرّابعة» العدد 4 ۳/ ۵ ینایر 1919 م]» وها هو بنصّه:‎ 
«(سفر فاضل) في مساء هذا الیوم برح‎ 
العاصمة رصیُنا الفاضل اها أَرَبُ العَيْرَةٍ‎ 
والشّهامة» الكاتبُ القديرء والشّاعر الكبيرء الأستاذ‎ 
«لطیّب العقبي» قاصدًا «جُدّة؛ بعائلته» ومنها إلى‎ 


سر 1 
جع ر سرام 


وطنه الأصلي «الجزائر»» ۳ وضع بعص العتدین 
المتمرّدين ی عليها اغتصاباه وامتصض في سني الحرب 
العمومية» التي نال رصيفنا الفاضل منها ما ناله من 
أنواع العسف وال جور والتفي والتبعيد من الحكومة 
التركيّة ظلًا وعدوانًا شأن الأفاضل الأحرار... 
نكتب هذه السّطور ونحن في أَشدّ الأسف والأسى 
على فراق رصيفنا الماجد التبيل ونتمتى له التجاح في 
قضیّه» رافقّهالسلامة في الظّعن والإقامة». 

وقد ذكر العقبي سببًا آخر لرجوعه إلى وطنه» 
قال: «... وما كت اتفه من عدم اساب الأمن 
واستقرارٍ الأمر في الحجاز للشریف حسين» 
غَادَرْتُ تلك البلاد المقدّسة إلى هذه البلاد الجزائرية 
بنيّة قضاء مآربي هنا وعمل ما يجب عمله في قضيّة 
أملاكنا مع المْتَدِي عليهاء ثم الرّجوع إلى الحجاز 
إذا رَجَعتِ المياةٌ إلى مجاریا». 

لكن شاء الله أن يبِقَى العقبي» ولا يغادر 
الجزائر» ويستوطن بلدة «بَسّكْرّة. 

وعل ار عودته» قامت حكومةٌ فرنسا بتفتيش 
منازله ببلدة «سيدي مت وليسكرقاة بسیپ 
وشایّات الظّلمةٍ المعتِّين» وأخذت جي أوراقه 
الي كانت بحوزته؛ من خطوطات وغيرهاء یوم 
(4 سبتمبر ١197م)»‏ وأطلقت سبیلّه بعد توقيفه 


أربعة یام وم یزل لیخ يطلبها منهم (مرَارًالما بها 
من القضايا) التي تخصّه (أو السائل العلمية)". 


ثم سس الشّيخ ابن باديس صحيفة «النتقد»» 
واجتمع عليها الکتّاب المصلحون» فسلوا سيف الانتقده 
بعد أن عَلِمُوا أله لا يكون إصلاحٌ إلا بالانتقاده» وقد 
كانت وجهتهم الأولى في التّقد هي الاعتقادات. 
يقول ابن باديس: «هنا اصطدمنا بزعماء 
الق وشيوخ الزّوايا الاصطدام العروف؛ له 
إذا حلص التوحيد توجّه النّاس إلى ریم الذي 
خلقهم وتَرَكُوهُم واعتقدوا فيهم ېم خلوقون 
مثلهم لایضرّون ولا ینفعون؛ إلى غير هذا ما يجه 
الّوحید الصَحیح من تحرير العقول والأرواح 
والقلوب والاأبدان»" فَرَعْرَعُوا «عقائدٌ كانت 


نتب من صميم الإيمان»» وتَسَُوا «صُرُوحًا 
مشيّدة من الخرافات والأوهام»» وزَّرَعُوا «البَذْرَةَ 
الأولى لتطهير العقائد وتحرير الأفکار». 

وکانت أل صحيفة دعت إل تحریر الم من 
ضغط وتسلّط زعماء الطرقيّة» أو «حکومة القطب 
والغوث»» هي صحيفة «النتقد». التي ارت 
للكتابة فيها: «أقلام كانت تُرسل شُوَاظًا من نار 
على الباطل والمبْطِلِينَ). 

ثمّ جاءت قصيدةٌ العقبي» كالسّيلٍ الجارف» 
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أو کاللزال؛ بها أحدثته من هزَّة عنيفة» وتحطیم 
لأوضاع مقدّسة؛ نا عنها لیخ مبارك؛ يقول: 
«بْتِدَاهُ الحرب على حكومة القُطْبٍ:... قصيدة 
العقبي وتأثيرها في الأمّة؛ ولکن «أتى الوادي فطم 
على القرى» إذ حمل العدد الثامن [من «النتقد»] في 
نحره الق قصيد «إلى الدّین الخالص» للأخ في 
الله داعية الإصلاح وخطيب الصلحین, الخ 
الطيّب العقبي... فكانت تلك القصيدة أل مِعْوّل 
موف هيكل القدسات الطرتية: ول يعلم مغ 
ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث 
عنها من انفعال الطرقيّة» إلا من عرف العصر الذي 
نشرت فيه وحالته من الجمود والتّقديس لكل 
خرافة في الوجود»”" مما جاء فيها: 

ماتت السّنّة في هذي البلاد 


یر العلم وساد اجهل ساد 


وفشاداء اعتقاد باطل 
في سهول القطر طرًا والتّجاد 

عبدالکل هواء شيخه 
جده ضأوا وضل الاعتقاد 
ثم عُطّلت «النتقد؛ فَحْلَتا «الشّهاب» «مرآة 
الإصلاح والصلحین» لتمضي على نفس الخطق 
وتواصل الجهاد» وكان «العقبي» من محزري 


القالات العظيمة بهاء كا كان عميد الکتاب فيهاء 
ولك أن تَلْتَمِسَ ذلك لس اليد دا وقفت على هذه 
الکلیات والتّصديرات التي كان رها ویئیتها 
صاحب «الشهاب»» وإليك بعضها: 
مباهلة العقبي للطرقيين ‏ 

وبينا الحرب على آشذها بين الوخدین وبين 
لقن الخرافيّّن» والصّراع في زجه إذا براق 
كبير من الغرب الأقصى يَنْضَمَّ إلى أصحابه 
«العلیویین»۰ ويسر ره وشعرّه في مج مقي 
البدّع ومحاربي التّخريف» وهو: «أحمد سُكَيرج» 
القاضي التّيجَاني» وكان من شأنه آنه دعا المصلحين 
للمباهلة» بل كَذَّبَ عليهم وادّعى یم لا يجيبون إذا 
دُعُوا إليهاء فتصدّی له «العقبي»؛ وكتب: «بل 
نجیب... ولعنة الله على الكاذيين»". 

وقال العقبي في «مباهلته»: «اللَّهِمّ إن كنت 
تعلم أن كج وجماعة القن فيا هم عليه اليوم 
وما يدعون النّاس الیه ويقرُونهم على فعله في طرقهم 
فون وأنّ ذلك هو دينك الذي ارتضيته وشرعته 
لعبادك بواسطة محمّد ب فالعَتّي ومن معي لَعْنَا 
كثيرا! وان كنت ۔ یا ال يا رب وربٌ کل اشيء!!- 
تعلم أنَّ ما عليه الطریون الوم فيا هم فيه من 


العدد الثالث. جمادى الأولى/جمادى الآخرة ۱:۲۸ ه الموافق ل ماي/جوان ۲۰۰۷ م 


کا 1 
اې 2 سرام 


آمرهم ودعايتهم الئاس إلى رقم هو من الحدَثِ 
في دينك والباطل الذي لا برضيك ولا يرضي نبيّك» 
فالْعَنْ (سكيرج) قاضي الجديدة ومن معه لَْنَا كبيرا! 
واجعل مك لب ويك ولتك الدّائمة على 
الكاذبين! (آمین» آمين» آمين). 

هكذا لك وألانك يا سكيرج! فلاعني 
بمثلها! وإيّاك أن تتأخر أو تنهزم یوم اللّقاء...»» 
«سکت سکیرج ول يجب عن مقال العقبي «ببنت 
شفة»؛ وکان من واجبه أن يجيب بصراحة ویقول 
أي فلت تعيين الزَّمان والمكان»» وهکذا: «انبزم 
سکیرج»؛ ولكن أصحابه عمدوا إلى التّمويه 
والغالطة والكذب فأعرض العقبي عنهم» وقطع 
الكلام معھم؛ لثم کا قال: مم زم بيت 
[ع۱-۸/۱۱۲]. 

تأیید ابن بادیس والميلي ‏ 

١«سَيْهْرَمُ‏ الجن 2 ادير : تحت هذا 
العنوان كتب ابن باديس تأییدا للعقبي» قال: 
١حيّاك‏ الله وأيّدك يا سيف الستّة وَلَم الوخدین؛ 
وجزاك الله أحسن الجزاء عن نفسك وعن دينك 
وعن إخوانك اللفین الصلحین, ها نحن کل 
معك في موقفك صمًا واحدًا ندعو دعوتك ونباهل 


مباهلتك. ونوازرك لله وبالله. 

فلیتقدّم إلينا ایو وشیخهم ومن لت 
له ور سَوَادَهُم في اليوم الوعود والمكانٍ المعيّن 
هم ولیَایژوا باعلان ذلك في جريدتهم إن كانوا 
صادقین» فان لم يفعلوا ‏ وأَحْسَبٌ أن لن یفعلوا - 
فقد حقّت علیهم كلمةٌ العذاب وکانوا من الظلین» 
والحمد لله رب العالین»(. 

كا کب ايخ مبارك اليلي في العدد للوي 
لین [في العدد: ۸ ص۱۰ -۱۳]» جاء فيه وصف 
لیخ العقبي ب «خطيب السلفین وكاتبهم وشاعرهم». 

العقبي وجريدة «الإصلاح» ‏ 

ثم مس العقبي جريدة «الإصلاح؟ ببسكرة» 
التي يقول عنها الإبراهيمي: «فكان اسمها أخفف 
وق وان كانت مقالائها أسدٌ مَرْمَى وأشدٌ 
ذعّا* وكتب عنها لیخ ابن باديس» وبر 
قرب صدورها؛ فقال: «سَتَصَدَرٌ تحت الاسم 
أعلاه جريدةٌ لخطيب السّلفيّن وشاعرهم الزّعيم 
الكبير الشَّيخْ الطيّب العقبي؛ بحسبي في التنويه بها 
ستجمّل به «الإصلاح» الصّحافة الجزائرية من 
آيات البيان» وعْرَرِ البلاغة» وفنون الکلام» وبديع 
الأساليب» وما تخدم به حزب الإصلاح الدّيني من 
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آیات الحكمة وقواطع الحجّة في آبواب الدّعوة 
ومطارح الجدل» بحسبي في ذلك أن أقول تا 
للاستاذ العقبيّء فقد عرفه النَّاس في مجالسه وما 
نشرته الصّحف من کلامه» الخطيب الم والكاتب 
الصّلیع. .۳۰ 

وقال فيه أيضًا: «الأستاذ العقبي آشهر من أن 
عرف به» ونتحدّث عن ثباته واخلاصه وصراحته 
وجراةته» ولقد كان منذ یام الحجاز وحل ببلدة «سيدي 
عقبة» معنا بكلمة الحقّه داعيًا إلى الکتاب وال 
مُنْكِرَا لشرك القبوريّين وبدع الطرقيّن وكان له من 
جرّاء ذلك آعداء وكان له بسببه خصومٌ وكانت له 


on 


معهم مواقفٌ وكانت له علیهم ردود... ۷ 

ولقد عانی العقبي كثيرًا لاسْتَصْدَارٍ جریدته» 
وَاغْتَرَصَنْهُ فيها عراقیل؛ ولا آدل على ذلك من أنَّ 
العدد الأول صدر في (۱۲ ربیع الأول ۲ هه 


ول يصدر العدد انا في ول مه ال (۲ 


ربیع الثاني 4۸ 11 ه)ء موافق: (۵ سبتمیر ۰62۱۹۲۹ 

لم يمض على العقبي إلا زمن قصير في بسکرة 
حتّى طار صیتّه حيث كان في هذه المرحلة: «العالم 
الاوّل» والمصلح الدّاعية الأوّل»» الذي قرّضص 
صرح الطرقيّة» وزعزع بنيانهاء وأعمل فيها فؤوس 


المدم» ليثبّت مكانها عقائد التوحيد الصّحيحة. 
جهاذ الغقّبي ‏ 
كان هذا جهاد العقبي في «الكتابة» التي كان 
إمامًا مرا فيهاء وهنا وقفة مع جهاده في الميدان» 
ومع دعوته التي أعلن بها في وسط النّاس: 
* هذه مكاتبة تُشِرَتْ لأديب في جرائد تونس 
[جريدة «لسان الشّعب» (۱۹۲۷)]ء قام برحلة إلى 


على الخرافات القديمة» والكّقیص مما يعلمه ناس 
عن الطرق والزّوايا للقضاء عليها بعد ذلك بتائّاه 
وهو أمر تعهّد به العقبي الذي لا يترك فرص مر 
بدون أن يكون فيها خطيبًا لا فرق عنده أكان ذلك 


في طريق» أو مقهی أو حانوت عطار... وقد 
اشتهر الأستاذ بفكرته» وهو فخور بها يسمع الاس 
سنه ولا بتحرّك» ویأئیه البرید بالکاتیب [أي: 
الرّسائل] الملوءة بشتمه فيضحك منها ویعطیها 
لمن كان بجانبه ویقول: «انظر في ی شيء يضيّعون 
أوقاتهم»» وله في طريق داره ضريحٌ صغير في مقبرة 


قديمة رأى لاس یعبدونه» فهدمه ثلاث مرّات» 


َك 1 
جع ار سرام 


ولكنّهم في کل مرّة يجدّدون بناءه بعد أن يزوّدوا 
الاستاذ بجانب من الغاك: بواجا ترکوه 
وصمّموا عل عدم تهدیده ‏ إذا انتم لنفسه من 
عدوّه!... وهم منتظرون! 

ولقد ال حول هذا الرّجلٍ الصلح نخبةٌ 
مهه من آبناءالبلاد کوّنوا تجضة لا یهن اه 
وهي تعمل بکل مجهودها في إنارة الطریق إلى 
الأفكار القديمة اي اش عليها وأفسدَئها من 

وكتب «الزَّاهِرِي» عن إحدى جَوّلات العقبي 
رُفْقَةَ إخوانه من العلاء والأدباء في منطقة ابسكرة»؟ 
فقال: «وَفْدُ الشّعراء يزور: طُولقّة فرفارء الب 
[«جریدة البرق» (ماي ۱۹۲۷م)]: «وبعد الفراغ 
من مَأ اَذ شرع الأستاذ الطيّب العقبي يدعو 
الاس إلى النّجاة» ويبديهم إلى سبيل الرّشاد ويجاهد 
الّذِينَ يجعلون لله أنداداء ويدعون مع الله حه كثيرة 
- بالقرآن جهادًا كبيرٌاه ومضى العقبي في هذا 
الوضوع وتغلغل فيه بشدَّة کاله التيّار الجارف الذي 
جرف طرق «القوم» وخرافاتهم؛ أو أله إعصار 
فيه ناژ تأكل ضلالات المشركين لا ناه فلم ی 
في مجلسه ذلك أحدٌّ الا وحضع لکتاب الله» وسلّم 


لله ورسوله تسليًا ولم خرجوا من هناك حتّی عادوا 


لا جدون في آلفسهم حرجا مما قضى ال 
ورسوله...». 

وقال عن مجلس آخرء جعهم بالّیخ 
السعدوني الذي قال قولا عظيًا شنيعًا؛ «وم يتكلّم 
ايخ السّعدوني... وجعلنا نتباحث معه في حركة 
الإصلاح وني المصلحين» وني أعداء الإصلاح 
الفسدین فاعترف بانّه قال: «الرّجوع إلى کتاب الله 
وس رسوله 38 ضلال موه :وشقارة وعسارة 
سَرْمَيِيّة» اليوم وقبل اليوم»» وقال: له لا يزال 
مصرًا على هذا القول.... وقد بين لنا مراده بتأويلٍ 
م نستطع أن نفهمه» وقد هجم عليه العقبي هجوم 
الحق على الباطل فتركه حائرًا مبهتّاه وكان هذا 
الوقف الذي وقفه الأستاذ العقبي موق جد 
موق صراحة» موق من لا يخافٌ في الله لَوْمَةَ 
لائِم» موقفَ من يجاهد الخرافيّين بالقرآن جهادًا 
کیره بتلك الفصاحة العربية التي لم تكن لغير 
العقبي, فإِنَّه أحاط باون من کل جانب بحتجٌ 
بالقرآن» ول يكن للسعدوني من حجّة... وأخيرًا 
عَجَرّ عن کل شيء واعترف بألّه لا يستطيع أن 
ينتصر علينا بلسانه؛ ولكنه سيكتب في الجرائد... 
وقد قرّعه العقبي على طعنه في ابن تيمية... تقريعًا 
TE‏ 
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فصاحة الغقبي ‏ 
ولا يفوتني هنا أن أقف ون مع «فصاحة» 
العقبيء الي أجمع على نویه بها الموافق والمخالف: 
* قال أحد كتّاب جريدة «التّجاح »29 لع: 
۰ص ؟] (عام 46 ۱۳ه/ ۱۹۲۵م): 
«أمًا سیخ الطَّّب العقبي فله فصاحة تام 
يتخلّص بها من موضوع إلى موضوع بسهولة ول 
یم في حطابه» وذاك دليل على براعته في النطق». 
* وقال أحد مكاتبي «الشهاب» [ع:171/ 
ص" -4] يصف إحدى مجالس وجولات العقبي 
3 م!؛ ١نم‏ قام أميرٌ البيان والخطيبٌ المصقع 
الأستاذ العقبي» وألقى خطبةً ارتجالا دامت أكثر من 
نصف ساعة... ولقد رأيته خطيبًا بلسانه» خطيًا 
بلهجته» خطيبًا بپینته. خطيبًا بحركاته وسکناته. 
وأسهب في ذلك [الموضوع] إسهايًا استحلاه لاس 
واستعذبوه» حتّی مَلَكَ عليهم عواطقهم وأخذ 
عليهم مشاعرّهم وترك بعض الاس يبكون من 
شدَّة مار عليهم بفصاحته وبيانه...). 
الانتقال إلى عاصمة الجزائر ‏ 


استدعى الأعيان المصلحون في مدينة الجزائر 
وإدارة «نادي ارقي لیخ العقبي ليواصل 


جهاده في الجزائر الي هي في حاجة أكثر إلي 
ورَغیث في ذلك إدارةٌ جمعية العلماء» فانتقل إليها. 

وعن عظيم أثره فيهاء يقول الشّاعر الأديب 
حمزة بوكوشة”": «...ظهرت العاصمة بمظهر 
ديني لم يُعهد فيها من قبل» [حدث بها انقلاب لم 
يكن في الحسبان] وذلك منذ حل بها الدّاعية 
الإسلامي العظيم الأستاذ الطيّب العقبيء فأتّر في 
الأمّة بدروسه... وحاضرانه... فانتفع به خلقٌ كثيرٌ 
في العاصمة وضواحيهاء واّبعوا الصَّلاةَء وتركوا 
الشّهوات)”2, 

وقد كان العقبي عميد «جمعية العلاء» في 
العاصمة» ولساثها الذي ۳ دعوتهاه وحين 
تأسّست جريدة «البصائر» عَهِدَت إليه بإدارتها. 

- مخنة العقبي ‏ 

شم حدثت حوادثٌ مول ابتدأت بمکيدة امام 
العقبي بقتل الفتي «كخُول»» ومثوله للمحاكمة؛ ثم بعد 
براءته» بقي تحت تَظَرِ الحكومة واختبارهاء في محنة شديدة 
مرّت عليه ثم استعفاژه من إدارة «البصائر»» ثم مأساة 
استقالته من مجلس |دارة جمعية العلماء» وهکذا انفصل 
العقبي عن بقيّةإخوانه» وجاءت الحرب العا لة... 
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وقیل الكثرٌ عن العقبيء مما يطول ذکره إلا أله 
لابنٌ من الإشارة إلى أنَّ تلك الأقوال التي عُوِرٌ بهاء 
یرجم أكثرُها إلى مواقفه السّياسيّة» وإلى الخطة التي 
اختارها في المعاملة مع الإدارة الفرنسيّة؛ يريد بذلك 
خدمة هذه الأمّق وتجنيبها ما يضر باه أمّا دينه 
وعقيدته فلا حد استطاع أن يشهد عليه باه بدّل أو 
غیره بل هم جمعون عل اله لابقا صلبًا یمه 
ومن آخر ما کتب عام (۱۹۵۳م) قوله: (إنّي بلوت 
هذه الأمّة في خدمتي ها آکثر من ثلائین سنةه 
وقاسیت في سیل الاصلاح ما قاسیت وکانت 
َجْربة قاسية کادت تؤدّي إلى اليأس من نجاة هذه 
الأمّة الَْبُونَةِ ولكن اعتقادي في إصلاح حاها لا 
يزال اليوم على ما كان عليه أمس» وهو أنَّ نجاة هذه 
الأمّة لا يحصل إلا في مك بالكتاب والسّنّة 
والسر على ضوء تعالیمها قولا وعملا...۳۰. 

رحم الله اليح العقبي؛ وجازاه أحسن ما 
يجازي الجاهدین العاملین. 


(۱) نشرت في کتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» 
للأديب المادي السَنومي (ص ۱۲ ونقلها الأستاذ 
فضلاء في كتابه: «الطيّب العقبي رائدًا طرکة 
الإصلاح...» (ص 6۲۳-۱۵ وعن هذا الأخيرَقَلْتُ. 


(؟) «الجزائر والأصالة اور (ص ۸۲). 

(۳) انظر: «الشّهاب» [العدد ۰ والعدد ۷]. 

(4) «الشّهاب» [العدد ۲ في الحجة ٤‏ ۱۳4ه]. 

(۵) ال براهيمي: «سجل مور جمعية العلیاء» (ص ۵۱). 

() «رسالة الثرك» (ص۲۸4). 

(۷) «الشّهاب»[عدد ۹۷ الستة الثانية: ۱۱/۱۷/ ۱۳6۵ه]- 

(۸) «الحلوليون» نسبة إلى عقيدة الول التي وا كنب 
ابن علِيوّة؛ رئيس «العلِيويّين»: فقد زعم لله هو «الله»! 
تعالى الله عن يقولون علوًا كبيرًا. 

)٩(‏ «الشّهاب»: [السّنة الثَانية: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ه/ ص۷]. 

(۱۰) «السّجل» (ص۱۵). 

(۱۱) «الشّهاب)»: [العدد /۱۰٩‏ جولیت ۱۹۲۷ع/ ص ۱۵]. 

(۱۲) «الشّهاب»: [العدد ۱۱۵ /ص ۱۷]. 

(۱۳) ارحلات جزائريّة؛ (ص ۸4 -۸۵) لحمّد الجابري. 

خجّا مضادًا للمصلحین؛ وآوت 


(۱8) انتهجت هذه الجريدة 
کاب الطرقین. 
(۱۰) كان عضوًا إداريًا في جمعية العلهاء» وکانت له صلة 

بالشّيخ العتبي» وقد حدّثني ولده أنَّ في غطوطات 
والده كتابا أله عن سيرة العقبي» فعسى أن يُنشر قريبا. 
(17) عن جريدة «الوزير» التو 
«رحلات جزائريّة» (ص ۱4۳). 


يه (۱۹۳۲م۱ ضمن 


(۱۷) جريدة «المنار» (العدد ۱۷/ص۱). 
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اعتقاد سفیان بن سعيد الثوريى 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
أشرف الرسلین» نبيّنا محمّد. وعلى آله وصحبه 
555 

أمّا بعد» فهذه عقيدة شيخ الاسلام» وإمام 
اما وسیّد العلیاء العاملين في زمانه أ 
عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثّوري 
الكو الجتهد التو سنة (113١ه)‏ رحمه الله 
أوصى تلميذه شعيب بن حرب أبا صالح 
المدائني بأن يلتزمهاء ويدين الله بها إلى أن يلقاه» 
وهي عقيدةٌ مطابقة لما كان عليه أهل السّنّة 
والياعة. 

وقد رواها باسناده الإمام الَالكاني في «شرح 
أصول والجماعة» 
(۱۵۱/۱- ۱۵6 رقم: ۱6۳۱۶ وذكر الحافظ الذّهبِي 


و 


اعتقاد أهل السُنّه 


قثم له وعلق عليه. د/ عبد المجيد جمعة 


طرقًا منها في «سير أعلام البلاء» (۷/ ۰6۲۷۳ وفي 
«العلرٌ لعل لغقّار» (۳۷6). 

أمّا إسنادها ف: 

محمّد بن عبد الرّحمن بن العبّاس: هو أبو 
طاهر المخلص الذهبي البغدادي؛ الشيخ المحدث 
مد وقته» مات في رمضان سنة (۳۹۳ ه). قال 
الخطيب: «کان ثقة» انظر «السَّيرة (1۷۸/۱۳). 

وأبو الفضل شعیب بن محمّد بن الراجیان: 
هو شعیب بن محمّد بن عبید الله بن خالد 
الراجيان أبو الفضل الكاتب المتوقٌّ في الصف 
الآخر من شهر ربيع الآخر من سنة (1557ه)؛ 
قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
:)١ 5> /9(‏ «كان ثقة2. 


وعلي بن حرب الطَّائي الموصلي: هو ابن محمّد 
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ابن علٌ آبو الحسن الطَّائي الحدّث الاخباري 
صاحب المسنّد»» مات سنة (۳۹۵ ه)ء وقد 
جاوز التّسعينَء قال الحافظ في «التّفريب»: 
«صدوق فاضل»؛ وانظر ترجمته في «بذیب الکبال» 


(۳3۱/۲۰. 
وشعیب بن حرب هو الامام القدوة 7 


العابد شيخ الاسلام أبو صالح الدائني» 
الجاور بمک من آبناء افراسانیةه قال اين 
معین: «ثقة مأمون» توفي سنة (۱۹۷ ه)» انظر 


«السیر» (۱۸۸/۹)- 


وسفيان التُوري هو آشهر من أن یذکی 

ومناقبه أكثر من أن تحصر. صورة عن ورقة من الخطوط 
وقد اعتمدت على نسخة خطيّة مصوّرة من 

المكتبة الظّاهرية برقم (۳۸۷۵) [ضمن مجموع (ق 

۱ - ۰])۱۹۲ واعتبرتها الأصل» وقابلتها 

بالرّواية المذكورة في «أصول الاعتقاد؛» ورمزت فا 

بحرف: «ك4» وصححت الخطأء واستدرکت 

السّقطء وأثبتٌ الزيادات» وجعلتها بين معقوفتين 

1 وعلّقت على بعض مسائلها بِحَسْبٍ ضيق 

المقام» وجهد الق والله المستعان. 
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لض الحتّق. 
[الحمد لله وحده](. 


أخبرنا محمّد بن عبد الرّحمن بن العبّاسء قال: 
ثنا أبو الفضل شعيب بن محمّد بن الرّاجِيانء قال: 
تا علي بن حرب الموصلي - بِسُرٌ من رأى سنة سبع 
وحمسين ومائتین - قال: سمعت شعيب بن حرب 
یقول: اقلت لأبي عبد الله سفیان بن سعيد التُوري: 
حدّئني بحدیت من الس ينفعني الله عر 
وجل به» فاذا" وقفت بين يدي الله [تبارك 
و]" تعالى» وسألني عنه» فقال لي: [من أين أخذت 
هذا؟ قلت: يا ربّ! حدَّئني بهذا احدیث سفيان 
التُوريء وأخذته عنه» فأنجو أناء وتواخذ أنت» 


فقال]": يا شعيب! هذا توكيد وأيّ توكيد! اكتب: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
القرآن كلام الله غير تخلوق» منه"" بدأ وإليه 
يعود””»» من قال" غير هذا فهو [كافر” ]۱ 
والإيهان قول وعمل ونیّف يزيد وینقص» يزيد 
بلطاعة وینقص بالعصية. 
ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول 


والعمل إلا بالنيّةه ولا يجوز القول والعمل والب 


1 


إلا بموافقة ]۳ 
قال شعیب: [فقلت]"" له : يا آبا عبد الله! 
فا موافقة السَنَة؟ قال: تقدّم این أبا'”'بكر 


2008 
وعمر عد ۱ 


يا شعيبٌُ! لا ینفعك ما کتبت حتّی تقدّم 
عنيان”*" وعليً على من بعدغهاة"". 
يا شعيب بن حرب! لا ينفعك ما كتبت لك 


شهد لهم رسول ال وکلهم من قریش(. 

يا شعيب بن حرب! لا ینفعك ما کتبت لك 
حتّی تری السح على امین دون لها أعدل 
عندك من غسل قدميك". 

يا شعیب بن حرب! ولا ینفعك ما کتبت 
[لك]"" حتّی یکون إخفاء «بسم الله الرّحمن الرحيم» 
في الصّلاة أفضل عندك من أن تجهر"" ها" 

يا شعيب بن حرب! لا ينفعك ما كتبت لك 
حبَّى تؤمن بالقدر خيره وشرّه؛ وسلوه وم کل من 
عند الله عروجلٌ. 

يا شعيب بن حرب! والله ما قالت القدرية ما 
قال الله ولا ما قالت الملائكة» ولا ما قال" 
تیوه ولا ما قال أهل امه ولا ما قال أهل 
تاره ولا ما قال أخوهم إبليس - لعنه الله قال 


۲ ه الموافق ل ماي /جوان ۲۰۰۷م 
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لذ رل نویر 
وم ل مت ی ملع روہ گنه[ فن یه یط 
تند له اد 41 لسع : +1 وقال 
تعال: جوا کاو رلک آن با 
وقالت الملائكة: مت لا مام كنآ رل ماع 
تک أت لملم کي (4)3 (مت:: ۰۱۳۲ وقال موسى 
[عليه السَلام] ۱ هی دننک ثل چا من قتا 

یی من کا 4 ¥ : ۰۱۵۰ وقال نوح - عليه 
کا : تنش نارون دامح لك كان 
اتید ادنر یک شوک لوجر )€ 1ج : 
4 وقال شعیب - علیه السّلام -: ای نان 
۱ 
لاس : ۸۹ وقال أهل الجحتة : للم الى هدا 
بت ۲ وکا نی کی ان دا4 «CEY : N‏ 
وقال أهل النار: عت عقوت سنا ترا 
سیک (403 [689 : ۰۲۱۰۰ وقال آخوهم إبليس 
لعنه ا:1 ری کی € لت : ۳(]۲۳۹. 


له مد که الاق : ۳۰ 


يا شعيب! لا ينفعك ما كتبت [لك]””" حتی 
ترى الصّلاة خلف کل بر وفاجرء والجهاد 
[ماض]۳ إلى يوم القيامة» والصّبر تحت لواء 


السّلطان جار أم عَدَلَ. 

قال شعيب: فقلت لسفیان: يا أبا عبد الله! 
الصّلاة كلّها؟ قال: لاء ولكن صلاة الجمعة 
والعيذين*": صل خلف من آدرکت وما سائر 
ذلك فأنت بر [أن]”*" لا تصل لا خلف من تثق 


به وتعلم أله من أهل السّنَّ والجماعة. 
يا شعيب بن حرب! إذا وقفت بين يدي الله 
عر وجل فسألك عن هذا الحديث فقل : [يا 


ربٌّ]”" حدثني ببذا الحديث سفيان [بن 
ا الوري» ت حل بيني وبين ري ع 
وجل [وحسبنا الله ونعم الوکیل. 
يادهر مهلا لقد لجئت في كنفي 

اصبر فبعض الذي قد حل بي يكفي 
أحرمتني وطني وأفقدتني إلفي 

وسائل الدّهر عنّي هل غمض طرنی]"۳» 


(۱) ساقطة من «ك». 

(۲) المقصود بالسَة هنا: الكلام في العقائد وهذا صتّف 
كثير من علاء السّلف كتبًا في بيان عقيدة أهل السلَةَ 
والجماعة: وسمُوا ذلك كتب الم | بين عقيدة 
أهل السُّنّهَ وعقيدة أهل البدعةه ك«السّنَّه لعبدالله بن 
أحمد والخأدل والطَّبراني والأثرم واللّالكائي وغبرهم 


وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدّرداء 
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شم : اقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة»؛ 


فالستة كالدّريعة: هي ما سنه اله ورسوله ی وما شرعه 


فقد يراد به ما سّه وشرعه من الاعتقادات وقد يراد به ما 
سه وشرعه من العبادات» وقد يراد به كلاهما. 

(۳) زيادة من «۷2. 

(4) في الاصل: «إذا». 

(۵) زيادة من «02. 

(5) ساقطة من الأصل. 

(۷) في الاصل: «ومنه». 

(۸) هذا القول مأثور ثابت عن السّلف» قال عمرو بن 
دینار: «أدركت مشایخنا منذ سبعين سنة یقولون: القرآن 
کلام الله منه بدأ والیه یعود» [«أصول الاعتقاد» 
لللالكائي (رقم۳۸۱): «صریح السنّ للطّبري 
(رقم۱1)]؛ ومعنی «منه بدأ»: أي هو المتكلّم به حقيقةٌ 
وهو الّذى أنزله من له ليس هو كما تزعم الجهمية 
والعتزلة وغيرهم: أنَّ القرآن لم يبدأ منهه ولا خلق 
الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك امحل وفيه رد على 
الاشاعرة آیضا حيث يقولون: ١ل‏ يبدأ منه شيء». ول 
الكلام معنى قائم في نفسه» فلم يسمع جبریل لاما 
وإنَّا هو الذي أحدث لفظ القرآن. والدَّلِيل على ما 
ذهب إليه السّلف قوله تعالى: « فَر ادون 
رلک 4: وأمًا معنى «إليه يعود»: يعني أنه يسرى به في 
آخر الزمان من الصاحف والصٌّدور حين لا يعمل 
بالقرآن» فلا يبقى في الصّدور منه کلمةه ولا في 


المصاحف منه حرف. 
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)٩(‏ في الأصل: اومن». 
(۱۰) وقد انعقد إجماع أهل السُّنّه على أنَّ من قا 
لوق فهو كافر. 


(۱۱) وکنا في «العلّه )۳۷١(‏ للحافظ الذّهبِي وفي «ك»: 
«کنر»؛ واه خطأ من المحقّق؛ لاد اشنا قدي كانوا 
لا یمدون الحروف غالبًا. 

(۱۷) وإنَّا زاد: «ونية» لأنَّ بعض النَّاس قد لا ينهم دخول 
الي في ذلك وهذا ظاهر؛ لاد القول والعمل إذا لم يكن 
خالصًا لله تعالى لم يقبل» وقوله: (إلّا بموافقة لس 
يعني الشّريعة؛ وهي ما أمر الله به ورسوله؛ لا لقول 
والعمل والنيّة ذا لم يكن مسنونًا قد شرعه الله تعالى 
يكون بدعة وهذا فاد الأعمال لا قبل إلا إذا كانت 
خالصة لله» موافتةً لشرعه» وهذا معنى قوهم: لا نعبد 
إل الله ولا نعبد 
والمحدثات. 


إل با شرعء لا نعبده بالبدع 


(۱۳) زيادة من «اك». 
(۱4) زيادة من «ك». 
(۱۵) في 2۱ : اوماا. 


(۱5) في «ك : «تقدمة | آپي...۷. 

(۱۷) وهذا متّفق عليه بين أثمّة السلمین الشهورین من 
الصّحابة والتَابعين وتابعیهم ویدلٌ عليه ما ثبت عن 
ابن عمر تنشد قال: كنا نخيّر بين الاس في زمن ال 
كل فنخيّر أبا بكر ثم عمر بن الخطّاب ثم عثمان بن عمَّان 
جنغ ». رواه البخاري (۳4۵۵) بل ثبت عن محمّد 


ابن الحنفية أنه قال: «قلت لأبي: أي النّاس خير بعد 


رسول الله يت؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مَنْ؟ قال: ثمّ 


ل ماي /جوان ۲۰۰۷ 


2 
سل 
عمر و خشیت أن یقول عثمان» قلت: 
آنا إلا رجل من السلمین»» رواه البخاري (3۸ ۰4۳6 بل 
تم وجهًا. 


(19) فيه إشارةٌإلى أنَّ سفيان اور رحمه ال 


الفاضلة بين عثمان وعلي» وروي عنه أيضًا أله رجح عليًا 


على عثهانء ثم رجع عن ذلك لا اجتمع به یوب السّختيانيه 
وقال: من قدّم عليًا على عثئان فقد أزرى بالهاجرین 
والأنصار» وهذا مذهب سائر الأثمّة وجاهير أهل الحديث: 
بل هو إجاع منهم على ذلك «انظر منهاج الس 
79 «مجموع الفتاوی» ٤۲۱ /٤(‏ ومابعدها). 

) ۰ ساقطة من« 

11) ود عليه ما وواه عبد الجن بن عوف قال: قال 


التَرّمذي (۳۱۸۰ ادراق )10۸0(« وقال الألباني 


- رحمه الله في صحيح الجامع» (۵۰): (صحیح». 
(۲) هذه المسألة فقهيّة. وتا ذكرت في العقيدة؛ لأنَّ 
طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج 
والرّوافض أنكروا المسح عل الین وزعموا أن ذلك 
خلاف كتاب الله وهذا نص عليه أهل امن في 
عقائدهم» وقد ثبت ذلك عن ال ك قولا وفعلا 
بلغت حدّ الواترء وقد فعله بعده الصّحابة: وأجعت 


العدد الثالث. جمادی الأولى/ جمادی الا 


عليه الأمّه فلا يعمد بمخالفة المبتدعة في ذلك قال في 
«الطّحاوية»: «ونرى المسح على این في السّفر 
واخحقّي كا جاء في الأثر» 

(۲۳) ساقطة من «ك». 

(۲4) هذه أيضًا من المسائل الفتهیّت وقد اختلف فيها 
السَلف» وأفردها بعضهم بالتصتیف. كالإمام امرّوِي 
والخطيب البغداديّ وأبي طاهر لیر البغدادي وغيرهم. 

(۲۵) في «ك: ديرا 

) في «ك»: «الذي كتبت». 

(۲۷) في «ك»: «قالت». 

(۲۸) زيادة من «2». 

(۲۹) زيادة من «2». 

(۳۰) زيادة من «۷2. 

(۳۱) زيادة من «۷2. 

(۳۲) ساقطة من «ك». 

(۳۳) زيادة من «ك4. 

تا سوت «العيدين خلف من آدرکت» ولعلّه ترا 


(۳۵) ساقطة من «ك». 
(۳۲) زيادة من «۷2. 
(۳۷) زيادة من الك». 
(۳۸) ساقطة من «(2. 


اشتدّت بي يومًا وعكة فَعَدَوْتٌ إلى الب 
ألتمس دواءً» وكان قد حبسه عا حابس» فا بلغ 
حتّی بلغت السّآمة من القلوب مبلعًا عميقاء 
فجلست في حجرة الانتظار أرقب نوبتي في أناس 
آخرین؛ فمكثنا ساعةٌ ‏ من نار کأن الطير على 
رؤوسناء وقد شُدّت الأفواه بأقفال الصّمت فلم 
تنبس الشّفاه ببناتهاء ولو عثرت نملةٌ لسّمع لعثارها 
صدىء ولم يكن من القوم إلا تقليب الأبصار في 
أركان الحجرة والتأمّل في زخرفهاء وطال المت 
فطال الزّمانء وقهر القلوب سلطان الملل فترجمت 
عنها الجوارح» فهذا يلوي عنقه ويخمّف بذلك ألم 
الفقار من طول القعود. وآخر قد جمع کفیه ينفخ 
فیهیا فتسمع له زفرة الصدور وفتل آخر شاربه» 
وعبث آخر بلحیته» وربها شغل بعض القوم بأنفه 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادی ال 


محمد بوسلامة 


وإنَّ له في ذلك لَسُغْلَاه وكثر الاب فكنت من 
المتثائيين وإنَّ لي من عدواه عجبًا؛ ومنه أنّي رأيت 
یوما هرّا يتثاءب فتثاءبت» کل ذلك والقوم لا 
ينطقون ولقد كان من عادتي أن لا أحل موطنًا إلا 
أجلت فيه الفکر واستنبأته عا انطوى عليه من العِير. 

وكان من بركة هذه السنة عل أن وعظتني 
يومًا نملة موعظةً بليغةٌ جرى ها القلم في مقالة 
مسجعة سمَّيتها: «موعظة نملة»؛ وكان ذلك زمن 
اشتغالي بالأسجاع؛ ولعلّك تقرؤها يومًا؛ فقلت في 
نفسي: إن كان الصّمت محمودًا فلا ينبغي أن يحمد 
في مثل هذا الوطن» وان كان الكلام مذمومًا فلا 
ينبغي أن یم في مثل هذا الموطن» فاجتمع عندي 
من هذا وذاك أنَّ الكلام والصّمت إلا محمد کل 
منهیا في موطنه» فالصّمت في موضع الكلام مذموم 


۲ ه الموافق ل ماي/ج 


هه ۰ 


کالکلام في موضع الصَّمتء والرقّی من وضع كلاً 
في موضعه وکل ذلك إا بحم لب للّیب؛ 
فالسّمت والکلام إن لم يكن وراءهما لب كان 
المت عيًا والكلام خطلاء وکل ما أف في فضل 
المت نیا هو منزل على مواطن فضله؛ ولا أدري 
هل وان فضل الكلام أم لا؟ فان فعلوا كان 
ذلك من الانصاف وکل ما لّف في آفات الكلام 
إلا هو منرّل على مواطن ذمّه؛ ولا آدري هل ألّفوا 
في آفات الصّمت أم لا؟ فان فعلوا كان ذلك من 
الإنصاف ولو احتكم إل المت والكلام 
لحكمت للكلام في أكثر الخصومات؛ ذلك لأنّي 
أرى أنَّ الأصل في المت عدم التفع؛ لاه عدم وأن 
أصل الكلام المنفعة؛ فالعاقل لا يتكلّم إلا بها يصلحه 
وما مُخلق کلام الاس إل لمصالحهم وحوائجهم ولا 
يخرج النَّىِء عن أصله في أكثر أحواله. 

ول يكن الصّمت دلیلا بنفسه» فيا دلَّ منه على 
شىء فإنَّا ذلك بمعونة القرائن» وما أخذ الفقهاء 
الألكام من كوت الي بق على أن السكوت 
دليل بنفسه على الإباحة مثا ولا أخذوا ذلك من 
حيث كونه ‏ عليه الصّلاة والسّلام- لا يسكت على 
الباطل؛ فكأنّه قال لهم: ما سکت عنه فهو حلال؛ 
فصار سكوته في قرَّة الكلام» ولذلك اختلفوا في 


سكوت غيره؛ وما كان سكوت البكر دلیلا على 
رضاهاء ولا علم ذلك من شدَّة خجلها من 
اتّصریح بالرّضی بخلاف عدم الرّضى فلّه لا 
يخجلها التُصريح به» ولذلك لا انتفت هذه العلّة 
عند الب رجع الشّكوت إلى أصله» ولو اطع 
الفقهاء على أبكار زماننا لما اكتفوا منهنّ بالشُکوت. 
کل ذلك والقوم لا ينطقون وطال الصَّمتٌ 
فطال الزَّمان وخلا المكان من معاني الأنسء فلا 
تسمع للقوم حوارًا ولقد كانت الحاورة من أجل 
معاني الأنس التي يجدها الإنسان في الإنسان ونم 
يُدخل عليك الوحشة الرّجل السّكيت الذي لا 
يكاد ينطق؛ وذلك لأنَّ الحوار وود الأنس وأن 
المت مد لجذاه» وهذا فك لا تأنس برجل 
يحدّئك بغير لغتك؛ لاله في مقام السّاكت وان كان 
هذا أقرب إلى انیس من الذي لا يحدّئك أصلا. 
ولقد زعم أهل البصرة أن لفظ «الإنسان» 
مأخوذ من الأس» فان صَفا لهم قوم صَفا لت ن 
شاء الله - أن نقول: لد المحاورة هي من أعظم 
المعاني التي من أجلها سمي الانسان إنساناء وکل 
من لم يأنسك بحديثه وسكت في موطن المؤانسة 


والكلام فقد انتقصّ من إنسانيّته» وما ظنك بقوم 


يجتمعون في ذلك الکان والرّمان لایتحدئون» وا 


العدد الثالث. جمادی الأولى/ جمادی الآخرة ۱:۲۸ ه الوافق ل ماي/جوان ۲۰۰۷ م 


ه22 تا مم 


مثل هذا الصّمت لفاش في بني قوميء وان 
آردت له نظيرًا فاطبْهِ في الولائم وجامع الأفراح 
حيث تكون غاية الحاضرين هَبْرة على كثيب 
انس ثمّ بعد ذلك يتفرّقون وقد يكون 
فيهم الفقيه والأديب والحكيم والظّريف فيضيع 
اجتماعهم بلا شيء. 

وكان ينبغي أن تهتبل هذه المناسيات السعيدة 
فيجتمع القوم في مكان يطيب فيه الحديث وتدور 
الكلمة على الألسن» فيتكلّم الفقيه والأديب وأولو 
النهى؛ ويستمع غيرهم ويتظرف فيه أهل التّوادر 
والقصّاصون.؛ وتنشد فيه الأشعار من الفصيح 
والملحون» وقد يكون فيهم رجل من أهل الملاحم 
الّذِين جاهدوا الاحتلال الفرنسي فيروي ملحمة 
كانت من ایام الجزائر تزید الشّباب حبّا هذا 
الوطن» فيكون ملسا يتعلّمم فيه الاس حسن 
المحاورة وطرائق الکلام» وقد يجتمع كل هؤلاء 
النبلاء في وليمة واحدة ثم لا يحصل شيءٌ من ذلك 
فيتفرّق بتفرّقهم خی كثيره ويضيع ما هو خی من 
لام والشراب» وقد أكون آخدّا بطرفٍ من 
الخيال إذا حدّثتك هذا الحديث؛ ولكن ما ذكرته 
لك له حقيقة عند غيرنا من الَّذِين نتفر ينابيع 


ثقافتهم حيثم| اجتمعواء وان كان هذا عسيرًا فليس 


عسيرًا على الرّجل أن يجمع أولاده فيحدّثهم ساعة 
يعجم فيها أعوادهم ويخبر ما عندهم فقد يكون 
الولد ضعيف الإدراك فيفطن له والده فيسلك به 
في الحديث مسالك الرّشد والتّباهة حتّی لا یبس 
عوده على العيّ والسّفاهة فتندمل نفسّه على الحمق 
كما يندمل الجرح على الفساد. 

وقد يكون الولد ذكيًا لبيبًا فتزيده المحاورة 
توقدا لشعلة ذهنه وصقلا لواهبه فیکون خجلا 
یستفید فيه لک والغبيُ؛ ویتحدّث فيه الآباء 
والأبناء فكل نیع ومتکلّم وکل آخذ ومعط 
فلا يقومون إلا ونفوسهم تائقة إلى مجلس مثله 
فینشوون عل حت الحاورة وحسن اللنديك؛ کل 
ذلك والقوم لا ینطقون ولو كان سکوتهم سکوت 
ورع يخشى زلّات اسان لقلت إن لقوم يتورّعون 
وَإئّم من أهل قوله ‏ عليه الصَلاة والسّلام -: ١مَنْ‏ 


كَانَ يُؤْمِنْ باه وَاليَوْم الاخر فلیقل خن 
ليضمٹ» ولكنّ الورع قد مات أملّه ولا هو 
العيْ الذي عم العقول» والفهاهة التي حبست 
الالسن؛ ثم إن قد تأمّلت قوله ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -وشمت بروق معانيه فلاح لي منها بارق 
لطيف يضيء لنا ما نحن فیه ووجهه أله كل حت 


الا على قول الخير ونگره ليشمل خير الدّين 
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حا 
NEN‏ 


والدّنياء فكان في تقديمه دلالة على أله الأول وان 
ينبغي البحث عن مواضع الكلم النّافع فيجرى بها 
اللّسان» ولست أرى التّخبير هنا مستوي الطّرفين 
كالّذي في قولك: «صاحب ی الرّجلِين شئت زيدًا 
أم عمرا» وی هو كالّذي في قولك: «کن عات أو 
طالب علم» أي ان استطعت أن تكون عانَا فَافْعَل 
ئها أبعد الغايتين وأعلى المنزلتين» فإن أعياك أن 
تكون عالا فلا أقل من أن تكون طالب علم. 
فالتّقديم في هذا الثال وفي الحديث الشَّريف 
نا هو لبيان الأشرف وهو مشعر بالاهتمام؛ فيكون 
المعنى حينئذ إن استطعت أن تقول خيرًا فافعل فهو 
الأجدر فان لم تمد خيرًا فاصمت؛ فكل من صمت 
وعنده خر يقوله فلیس بصامت على الوجه اي 
طُلِبَ منه؛ ومن يسكت دون أن يلتمس خيرًا يقوله 
كان کمن تيمم دون بحث عن الاء فإن کان عنده 
خير كان كمتيمّم بحضرة الماء؛ وهذا العنی الذي 
ذكرته تشهد له مقاصد الشّريعة ويعين على فهمه 
تذوّق كلام العرب» ولا يقدر الانسان أن يقول 
خيرًا الا إذا أعمل فكره وتلمّس لذهنه الموارد 
وليس ذلك بعسير؛ ولكنّه الكسل الذي أصاب 
الأبدان فأخملهاء قد کر مرّة أخرى فأصاب العقول 


0 


فأهملهاء كل ذلك والقوم لا ینطقون؛ ثم طفقت 


ذواحة اللغة والأدب © 


أتوسّم وجوه القوم لها تخبرني خبر الألسن 
المكبولة» وكنت في کل موطن من المتوسّمين 
فيآخذني من الظّون ما قرب وما بعد نع آتغلغل في 
أعياق الثاریخ فاستدل با غبر على ما حضر ثم 
آرجع بعد ذلك آسفا على أمَّةِ مسخت حضارتها 
ونسخت تضارتها؛ أمَّةِ رکبت في مضامیر الفخار 
هملاجًا ولبست یام زينتها ديباجًا فأبدها دهرها 
من اشملاج قطوفّا ومن الدّيباج صوقًاء فكان من 
آثار نها هذه الألسن المكبلة الي لا تحسن التّرجمة 
عا يلابس الأفئدة مع كثرة الوضوعات التّافعة في 
الدّين والدنیا. 

ولست آسف على ذي كمّهِ كأسفي على من 
كان بصيرًا ثم عميّ إن هذا الذّاء ليتحسّى بلسمه 
جيل رَمِنٌ فيظهر الشَّفاء في أجيال تأتي بها آزمنة 
أخرى» وكذلك تُداوى الأمم» وطال المت فطال 
الزّماء ثم أطمع في الذي يحاذيني فألقي إليه الكلمة 
لعلّها ترجع منه بأختها فأحش بها للحديث ضراماء 
وأجعل منهما للصّمت صرامًا فيجيبني با لا مطمع 
فيه في بكّة صنعها صمت طويلٌ نم عاد إلى صمته 
وعدت إلى خواطري التي قيّدتها لك مساطري ثم 
جاءت نوبتي فقمت وتركت القوم في صمت مديد 


وكان ذلك آخر الشآن» تمت. 
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فراءات تربوية 
في بعض الأحاديث النبوية 


# القدمة: 

مد السّنّة التَبوية الصدر الثاني من مصادر 
الثّربية الاسلامیة» والسلك العمل في بناء الأفراد 
وإعدادهم؛ ذلك لأنَّ الله تعالى کلّف نبي بمهام 
عظيمة منها الثَّربية والتعليم؛ فقال سبحانه له 
لع مت ف لس نواعتم هزوم 
يمهم الكتب وین وان کا ین بل نی کل شین 
© هت : ١‏ فقام ی بذلك أحسن قیام حتّی 
توقاه الله تعالى» فأخرج ام هي خی الأمم على 
ستوی این والتِّلّق والتَعلّم؛ لہا كانت هدقًا 
لتربية التي بي وغرضا لتعلیمه وتوجيهه» فشهد 
بذلك الصّغير والکبی والمرأة والرّجلء والخادم 


والعبد والسَّيّد يقول أنس انه : «خدمت رسول 


فريد عزوق 


الله ی عشر سنین» والله ما قال لي فا قطّ؛ ولا قال 
لي لشيء: ‏ فعلت كذاء وهلا فعلت كذا» 
ويقول معاويةٌ ب الحكم الشّلمي: «فًا صل 
رسول الله له فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلا قبله 
ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله ما كهرني ولا 
ضربني ولا شتمني؛ قال: «إِنَّ هِذْهِ الصَّلاة لا 


بل شهد ال بذلك على نفسه وهو الصّادق 
الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؛ فقال: «إنَّ الله 
لم يبعثني معتّا ولا متعننًا؛ ولكن بعثني معلا 


ين 


لذا أصبح من الشّروري العودة إلى هذا 
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تسس( 


الأصل العظیم لتحدید القاصد والوسائل التّاجعة 
في اي واشليم 

وفي هذه الصّفحة يحاول الباحث قراءة بعض 
الأحاديث الب قراءةٌ تربويّة ليستخرج ما يستفاد 
منها في حياتنا التّعليمية والمّربويّة. 


الحلقة الأولى ‏ حدیث جبریل(: 

يعد هذا الحديث العظيم أصلا من أصول 
العلم» ومسلكًا رشيدًا من مسالك التعليم وال 
ذلك أن الب يل قال فيه: «إِنَُّ جاريل أَنَاكُمْ 
لمکم مء فهو حديث غرضه التّعليم؛ ولذا 
كان لزامًا معرفة ما علّمَهِ والطّريقة اي عَلّم باه 
وقد تج ذلك فيا يلي: 


۱ دين هذا الحديث الاسس الشّرعِيٌ 


الي 
تحقّق حسن التَديْنَء والأصول التربوية التي تبني 
جوانب الشّخصية لکل مسلم» فشملت الأنواع 
الثّلائة مصلحة الإنسان الدُنيويّة والدّيئية» قال ابن 
القيّم رحمه الله: «أكمل النّاس لد من جع له بين 
لذّة القلب والرُوح» ولذَّة البدن فهو يتناول لاه 
الباحة على وجه لا ینقص حظه من اناز الآخرة» 
ولا يقطع عليه لذَّة العرفة والمحبّة والأنس 


خروم 
بریُه»۱ ۰ 


فالاسلام جاء لصلحة البدن» وأصوله في 
الشّهادتين والصّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌ» 
والایمان جاء لمصلحة العقل» وأصوله في الایمان 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء 
والقدر خيره وشرّه والإحسان جاء لمصلحة 
روحه» وأصله في إشباع ارو باب والخوف 
والرّجاء. 

۲ - أشار هذا الحدیث العظيمُ إلى أن المعلّم 
ينبغي أن يكون مفيدًا وعمليا؛ لا اليه لما شئل 
عن الاسلام والایمان والإحسان لم يكن جوابه 
مفاهيم تجريدية وتعاريف تخضع لحدود منطقية 
صرْفَة لا معنى ا في واقع التاس» بل فشر الإسلام 
بأركانه» والایمان بأصوله» والاحسان بأساسه 
فمن حمّقها فقد حقّق أصول الّین وأركانه. 

وني هذا تنبيه للمعلّمين على ضرورة الاهت‌ام 
بالجانب العملي والتطبيقي في التعليم» فلا يحشى 
رأس التلمیذ بمفاهيم وحدود مجرّدة لا تبني 
شکصیه ,ولا تعدل سلوکه:ولا تصطحيه عبد 
البحث عن حلول لشکلاته» وغذا قال الشاطبي 
رحمه الله: «کل مسألة لا ينبني علیها عمل فا خوض 
فيها خوض فيا لم يدل على استحسانه دليلٌ شرع 
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هس سس چم 


وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من 
حيث هو مطلوب شرعا»( وقال أيضًا: «العلم 
لد هو العلم المعتبر شرعًا آعني الذي مدح الله 
ورسوله على الاطلاق هو العلم الباعث على العمل 
الذي لا یخی صاحبه جاريًا مع هواه کیفیا کان» بل 
هو المقيّد لصاحبه بمقتضاه» الحامل له على قوانينه 
طوعا أو کرهًا»"» وقال ابن خلدون رجه الله: 
«واعلم أنَّ الكمال عند الشَّارِع في کل ما كلّف به 
إا هو في هذاء فا طلب اعتقاده فالكال فيه هو 
العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف» وما طلب 
عمله من العبادات فالكيال فيها في حصول 
الاتصاف والتَّحقّق مها 


۴۳ رين :هذا ادیث أن التُعليم عملية تربوية 


تبدف إلى بناء الإنسان المسلم فتبدأ بالأسس 
والأركان قبل الأسقف وال جدران؛ لا ما استفاده 


الصّحابة من مفهوم الاسلام والإيان والإحسان 
في هذا الحديث هو الأركان لا کل الدّین؛ وعلیه؛ 
فان مراعاة بناء هذه الاصول وغرسها في الأطفال 
حلا ترس کاس ود ري اه 
وقدر على حمل الأعباء - من مستلزمات التربية 
الاسلامية ومتطلّياتها الأساسيّة. 


يقول ابن أبي زيد القيرواني ‏ رحمه الله - في 
مقدّمة الرّسالة: «وقد جاء أن يؤمروا بالصّلاة لسبع 
سنين ويضربوا عليها لعشرء ويفرّق بينهم في 
الضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله 
على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم 
البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبیم وسكنت إليه 
أنفشهم» وأنست با يعملون به من ذلك 
جواژحهم؛ وقد فرض الله تعالى على القلب عملا 
من الاعتقادات» وعلى الجوارح الظاهرة عملا من 
الاعات“ . 


٤‏ -بین هذا الحديث أنَّ الطّريقة الي علم بها 
جبريل الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هي طريقة 
فده ول حيث اعتمد على الاستجواب أو 
السّؤال والجواب» فالسّائل جبريل عليه السلا 
ومع ذلك عدّه اليه معلا وفي ذلك دليل على 
أنَّ طريقة السؤال من المعلّم أو الاستجواب طريقة 
علميّة صحيحة وتعليميّة مفيدة؛ لأنََّا تستخرج 
المعلومة من أفواه الّلامیذ. فتكون أرسخ في الفهم 
وأبقى على الاش وهو ما تنادي به التَّبية في العصر 
احدیت وهذا ينبّه إلى ضرورة أخذ المعلّمِين بهذا 
الأسلوب في تدريس الواد التعليميةء ولا يقال 
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بصعوبته في الواد القّرعيةء فاحدیث رد علي 
وإقرار پجدواه. 


© ین هذا الحديث أن الطّريقة التي علم بها 
جبريل الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانت مثيرة 
شم خصوصًا وقد اشتملت على أساليب الجذب 
والتنبيه مما أثار فيهم التشويق» وحرّك دافعيتهم 
للتعلم» ومن صور التنبيه والجذب: 

ايء جبزیل عليه السلام- في نظر 
السَحابة من بعيد» ولکن لم ير عليه أثر السّفر. 

- تصدیق جبريل عليه السّلام - لإجابة الب 
يكله: «فعجینا له يسأله ويصدّقه؛. 

حرص الصّحابة على معرفة حقيقة السّائل. 

- طريقة جلوس جبريل - عليه السلام - مع 

وني هذا تنبيه إلى ضرورة استخدام المعلّمِين 
لأساليب الجذب والتنبيه حتَّى يثيروا دافعيّة 
طلابهم للم ويشوّقوهم للمعرفة والاکتشاف» 
ویفزوهم على التّجاوب مع ما یعطی شم 
ويحرّكوا فیهم حب الاستزادة والترکیز لما یقال. 


)١(‏ البخاري في ۱صحیحه» برقم (0191): ومسلم في 
«صحيحه) برقم (۲۳۰۹) واللّفظ له. 


(۲) مسلم في (صحیحه» برقم (۵۳۷). 

(۳) مسلم في (صحيحه» برقم (۱8۷۸). 

(4) حديث جبریل» أخرجه مسلم في اصحیحه» في كتاب 
الایان: باب بیان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب 
الایمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (۱/ )۳٩‏ برقم (۸) 
و(۳۹/۱) برقم )٩(‏ و(۱/ 4۰) برقم (۱۰). 

(5) ابن القیم: «الفوائد» (ص ۱۵۰). 

(5) الشاطبي: «الموافقات» (۱/ 4۱). 

(۷) الشاطبي: الرجع السابق (7۱/۱). 

(۸) ابن خلدون: «المقدمة» (ص ۱ 4۱). 


() ابن أبي زيد القبروانی: «مقدمة الرسالة» (۵۵). 
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و تسس ]چم 


عبارات عقدية فاسدة 


هذه - أخي القاری - الجموعة ان من 
العبارات العقدية الفاسدة الشتهرة على ألسنة كثير 
من الناس» وفسادها راجع إلى تضمُّنها اعتقادًا 
فاسدًا أو یبا تذکر في غير موضعها. 

۱-فلان مشکین ما يُسَبْهَلْضُ: 

إذا أصيب أحدٌ الأشخاص المحبوبين بمصيبة 
أو مات بحادث أليم» قال بعض النّاس: فلانٌ 
مسكين ما یستهلش وفي هذا عدَّة حظورات: 

الأوّل: الاعتراض على قدر الله عر وجلٌ؛ وه 
لا ينبغي أن تحل الصيبة أو الحادث ببذا الشّخْص 
الحبوب وهو مناف للإيمان بالقدرء والله تعالى يقول: 
< ماسساب ی‌شوی لذن تور اراح د يذ 
DOL‏ 


الثاني منافاة تلك المصيبة للحكمة؛ لاه 


عمر الحاج مسعود 

يفرض- في زعم أولئك القائلین - أن لا يموت ذلك 
الشخص بذلك المّبب ولا تصيبة تلك المصيبة» 
وهذا سَفَهٌ وحمق وجهل» وسوء ظنّ بالله جل وعلا. 
إن کل ما يقع من خير وش وسيّئة وحسنة 
وموت وحياة هو من رحمة الله وفضله وحكمته 
وعدله» وله في ذلك عر وجل الحكمة الباهرة» والحجّة 
البالغة والنعمة السّابغة» وهو الرّحمن الرّحيم؛ العزيز 
الحكيم» السّميع العلیم» قال تعالى: « شل همق 
انس نون امک ۳2 کا وترم الم لك 005 AE‏ 
که ور م کیرد ره مت رة © 
تیه : 15 وقال: #وريّك ین Û‏ نشکا ما 
رد مس الو رصق ما فرصو 
207 

(62 ااتعفة :17 وجاء في دعاء الحم والحزن: «اللَّهُمّ 


ٳئي عبْدكَ واب َب ابن مت َاصِيتي َك عاض 
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سيل 
ليحن 

وهذا يتضمّن نفوذ حكمه في عبده وکال 
ملكه وقهره» وحمده وعدله» قال عن بيه هود 
جد :این داك للا خر اڈ تنعل سال 
SO)‏ 7 

الالث: وصف الله بالظّلم؛ لاد ذلك الشخص 
مات بتلك الطّريقة أو نزلت عليه تلك المصيبة - 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا ‏ قال عر وجل: و 
یم ديك لما 46 [#: 0:4 وقال في الحديث 
القدسي: ديا عِبَادِي ئي حَرَّنتُ اطم 3 فيي 


ثمّ ينبغي أن يُعلم أنَّ هذه المصيبة قد تكون 
خيرًا للإنسان» قال تعالى: 8 آن رهوا کیت 
ومع لصتم وعسی أن تيدبا کی وفو تولخ ةيكم 
وآنشم لاتتکمورک ©4 [يعط: ۲۱١‏ وقال کة: إا 
را اله عب لخر عل له العفوبة في لاء و 
راد الله هلر مسك عله ديو َتَى با به 


0 


يوم القِيامة». 
۲ هذه السّاعة الحمد لله وساعة اخرّى ما تَعْرَف: 
إذا عل بعض النّاس عن حاله أجاب بقوله: 
«هذه السّاعة امد لله وساعه احرّى ما نعرف». 


ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان © 


ومعنى هذا أنه قد لا محمد في ساعة أخرى» 
وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم من حمد 
الله عر وجل في جميع الأحوال: في السّرّاء والصّرّاء 
في الغتى والفقر» في الصّحة والمرض 

كيف لاء وقد أمر أن يتلو قوله تعالى: [الكنة 
رب الحتيمت 40 قله : ۱۲ في الیرم واللّيلة 
سبع عشرة مرّة أو أكثرء وكان الق إذا رأى ما 
يحب قال: «الحَمْد لله الَّذِي م الصَّاكَاتُ» 
وإذا رأى ما یکره قال: امد لله َل کل ای 


وعن عبد الله بن عَمْرو قال: قال الب ا 
لرجل: ١كَبْفَ‏ أَصْبَحْتٌ يا فلانْ؟» قال: أحمد الله 
إليك يا رسول الله» فقال رسول اللهوكة: «هَذا الَّذِي 
رت منك" . 

فمن عرف ربّه» وعرف آسیاءه الحسنى 
وصفاته العلى جده لیل نہار» صباحَ مساء» وطذا 
كانت كلمة الحمد لله أفضل الذعاء» كا قال ال 
8 فصل الک 1 1 إلا اش سل الدّعَاءِ: 
امد ۳۵ 

۳-غذرك طويل أو عُمْرُهُ طويلة: 

إذا حضر شخص أثناء الحديث عنه قيل له: عمرك 
طویل» يستدلٌ بحضوره على طول غمرهه وهذا ينافي 
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الاعتقاد الصَحیح الواجب اعتقاده من کون الاعمار 
بإذن الله الواحد القهّار لا یعلم طوغا وقصرها الا هي 
قال تعال: لا وم کاکلتفی آن کموت لا بان اکتا 
میڈ راه :0 1١‏ 5ج آمل مستتو 5اا 
نرہ ©4 ۵ : ۸:۰ «وماتتری تق برض 
SOLE: ۳ 25‏ 

وقال البي :نجل مین قبل جلي أو 

نعم هناك آسباب تزید في العمر؛ لکن لا 
یمکن معرفتها الا عن طريق الوحي» وحضورٌ 
الشخص أثناء النديث عنه لیس منها. 

وقد ثبت ل صلة 80 والبر: یزیدان في 


ده ق 


"1۳ 
للجم تبي الالء عفر 7( ال مسا في 
ال وقال: «لا یر لقَضَاءَ لا الا وَلَا 
ملاحظة: الأعمار التي یدخل علیها الزيادة 

والتّقص, والأرزاق التي يقع فيها البَسْط والقذْر 
هي ما في كتب الملائكة: أمّا ما في أمّ الکتاب فلا 


كر 
REN‏ 


یتفر ولا یبدّل. 


قال ابن تيمية: «والأجل أجلان: أجل مطلق 


أمر الملك أن يكتب 
له أجلاء وقال: «إِنْ وصل رَه زدته كذا وكذاء 
والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله يعلم ما يُستقرٌ 
عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا یتأخر0. 


يعلمه الله» وأجل مقيّد... فان لله 


وقال: «والرّزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله 
أله يرزقه فهذا لا يتغبر.. 

والتَّاني: ما كتبه وأَعْلَّمَ به الملائكة فهذا يزيد 
وينقص بحسب الأسباب... والأسباب اي يحصل 
بها الرّزق هي من جملة ما قدّره الله وکتہه»"'. 

وهذا معنى قول الله تعال: يمحا له ماه 
ریت وونکه مب (4)2 اهن : ۳۰]. 

٤‏ - هذه المصيبة لي اعْطَاهَا لي رَيٌّ: 

تر هذه العبارة عند الشاب ها من باب 
الط والقنوط وربا الاعتراض على ال 

فإذا كان الصّبِيٌّ - أو الصَّبِيّة ‏ کثبر الحركة 
والإزعاج لوالدته» سخطت عليه وضاق منه 
صدرهاء وذرب لسانهاء وقالت هذه العبارة» وربا 

ولا يخفى ما في هذه العبارة - في هذه ا حالة 
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حر 


TTD‏ دم 


والمناسبة ‏ من القنوط وقلّة الب واكسّط عل 
أفلاذ الأكبادء وعدم شكر الله رب العباد. 
قال تعال: ینت ين دعر الم ون 
مالس قیتوش رك )1 
وفيها دعوى الجاهلية» والبَيّيكة يقول: «لَيْسَ 
متا مَنْ لطم ادود وم یوب وَدَعَا بدَعْوَى 
املق 29 


من دعوى الجاهلية: التياحة والتدب والدّعاء 
الیل والثبور. 

إن المؤمن يدعو بصلاح ذرّيّه وهداية آولاده» 
قال تعلل في وصف عباد الرحمن: ور 
[ 6 : ۷4 وقال: وماداب أشْدَهُوَيعَ بدن ] 
ی کات سنت مرت ون 
وان ال میا ره رای لى في درو ان بت ليك 
و نیرت 4 [رهد :۱۵ ]. 

كما ينبغي أن يتفي فیهم ره ويأخذ منهم 
جذره» ويحرص على تعليمهم وتأديبهم ويجتهد في 
تزكيتهم وإصلاحهم وال کانوا له أعداء. 

قال تعال: « یاک مت ات من اریہ 


۳ مد د و حم ون تفر وت ا 
O‏ 
یف کرو و 


-يَارَبٌ وغلاش؛ واش دَرْثْ 


قات : ۱۵-۱6], 


تکثر هذه العبارة عند التّساءء فاذا أصييت 
إحدامُنَ بمصيبة أو رل بها بل جزِعّت وقَنَطَثْ 
وأساءت الأدب مع رب الأرض والسّماء» واعترضت 
على القَّدَرٍ والقضاء» ورفعت عقيرتها بالويل 
0 

وهذه العبارة فيها الاعتراض على قدر الله 
وخکُوه وسوء الظَنّ فيه واتّهامه بالظّلم وادّعاء 
منافاة تلك المصيبة للحكمة والعدلء تعالى الله عن 
ذلك علرًا كبيرّاء وفيها الدّعاء بدعوى الجاهلية 
ومواجهة الصية باس خط المنافي للصبرء وگل هذا 
سبق بیانه وش ر حه. 

وفيها كذلك ابلهل بأنَّ الصائب - وان كانت 
بإذن الله - سببها كسبٌ العبد وذنبّه» ومصدرها 
نفسه وعَيبه قال تعال: « وهآآمبکم ين ویصو 
کیا کت يعوا كير (4)3 هنت ١‏ 1. 


وقال لنبیه 2 -وهو أعلم الخلق باه وأتقاهم 
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۳ 
تسس ] 2 


وأشدّهم له خشیة: ( این عونت 
ین میت قن تفیل 4 [الهنة: ۷۹ وقال لأصحابه 
- رضي الله عنهم أجمعين - «ولا أت ييب 
سم ایا قم ا دام مون مندانشیک رم اه 
ل كل کنر یبد 49 (لهنه : ۱:۰ وتلك 
المسكيئة تقول: «وغلاش وّاش َارَ». 

ثمّ إن تلك الصيبة قد تکون خيرًا 
للإنسان إذا واجهها بالسّبر والایمانه لا 
المؤمن لا يعارض ربّه وقدرّه» ولا ينازع خالقّه 
وحُكْمّهه وإذا ی وامْتْحِنَ صَبَررَ واسترجعء 
قال الله تعالى: بر سرب 2 ال 15 
CELLO]‏ 
مهوت 2 لا : .]٠٠۷-_ ٠١١‏ 

آما تول: 41 وَرَعلاش»» فلا يصدر ان 
لا یقدر ره حق قَدْرِهِ وجهل أسماءه وصفاته. 

قال تعالى : یمیت ¢ 53:1 :۱۸ 
وقال: اورک جن نامك تکاژ ما کاک خم 
کنو ور وف کر 4 اسه :+1 
وقال: « لامتل ایل ۱ 


لا يسأل عر وجل عا يفعل لکبال حکمته 
وعلمه» ولأن آفعاله صادرة عن تام الحكمة 
والرّحمة والمصلحة» فاعتراض المعترضين عليه 
وسؤال السّائلین له ينافي كال علمه وحكمته 
وربوبّته» فله الملك وله الحمد وهو على کل 


وقالككة: «لَوْأَنَّ الله عَدّب أَهْلَ سعاوانه ول 
رض عم ومو عبر للم رهم گانث 
رخن خَبْرَا لَهُمْ من أَها | 

وقد كان السَّلف يمتحنون غيرهم على هذه 
العقيدة: 

فعن أبي الأسود الیل" قال: قال لي عِمْرَان 
ابنُ الحصين: أرأيت ما يعمل النّاس اليوم 
يَكْدَحُونَ فيه ايء قْضِيَ عليهم ومضى عليهم 
من قَدَرٍ ما سبق؟ أو فیا يستقبلون به ما أتاهم به 
نم وثبتت الحجّة عليهم؟ فقلت: بل شيء فضي 
عليهم ومضى عليه فقال: أفلا يكون ظَل؟ 
رمث من ذلك فزعًا شدیاه وقلت: كل شيء 
خلقٌ الله وملك یی فلا يُسأل عنًا يفعل وهم 
يُسألون» فقاللي: ‏ يرحمك الله -ني لم آرد بها سألت 


العدد الثالث. جمادى الأولى/ جمادی الآخرة ۱:۲۸ ه الموافق ل ماي/جوان ۲۰۰۷م 


حور 
NEN‏ 


إلا لأحرز فلك" 


إن فعل الله عر وجل- وحکمه فيه رة والفضل 
والحكمة والعدل» وهذا مقتضى أسمائه وصفاته. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱۲) وابن حبان ۰٩۷۲(‏ وسنده 
صحیح» کا في «الصحيحة» للألباني (۱۹۹). 

(۲) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص۵۳)/ ترتيب علي الحابي. 

(۳) مسلم (۲۵۷۷). 

(4) آخرجه الترمذي (۲۳۹۲): وهو صحيح» انظر 
«الصحیحة» للالباني (۱۲۲۰). 

(۵) آخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۰۳ وهو حسن بشواهده انظر 
«الصحیحة» (۲5۵). 

(5) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (4۵۳۸): وحسته 
الألباني: «الصحيحة» (۲۹۵۲). 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۳۸۳) وابن حبان (۸47) وإسناده 
حسن» انظر «صحيح موارد الظمآن» للألباني (17557). 

(۸) رواه مسلم (۲۹۹۳). 

.)۳۵۵۷( رواء البخاري (۵۹۸۵) ومسلم‎ )٩( 

(۱۰) رواه أحمد (۸۸۵۵ والترمذي (۰)۱۹۷۹ وهو 
صحيح» انظر «الصحیحة» (۲۷۲). 

(۱۱) حدیث حسن أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وغيره. 


(۱۲) «جموع الفتاوی» (۸/ ۵۱۷). 
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(۱۳) «مجموع لفتاوی» (۸/ ۵6۰): ولظر اشرح الطحاوية لابن 
آي العز (۰)۱۲۹/۱وافتح الباري» لابن حجر (4۱۹/۱۰). 

(۱) رواه البخاري (1194) ومسلم (۱۰۳). 

(۱۵) انظر «مختصر الصواعق» (ص۰)۱۹ واتیسیر الكريم 
المنان» للسعدي (ص۵۵۸ -۵۵۹). 

(۱5) حدیث صحيح: رواء أحمد (۲۱۹۲۲) وأبو داود 
(45549)» انظر «ظلال الجنة» للألباني (۱۰۹/۱). 


(۱۷) ویقال «الدَوّلي» و «الدَيلٍ»: قاضي البصرة العروف؛ 
انظر سیر أعلام النبلاء» (4/ ۸۱-۸۱ 


(۱۸) رواه مسلم (۲۹۵۰). 


سس سس هم 


سبب الصلاح 


# قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

«ومن تديّر أحوالٌ العا وجد كل صلاح في 
الأرض؛ فسببّه توحيدٌ الله وعبادتّه وطاعةٌ رسوله 
يله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسلیط 
عدو وغیر ذلك فسببه ال الرّسول ة والدّعوةٌ 
إلى غير الله ومن تدر هذا حق ابر وج هذا 
الأمرّ كَذلكَ في خاصّةٍ نفيه. وفي غيره عُمومًا 
وخصوضا ولا حول ولاقو إلا باللهة: 


[«مجموع الفتاوی» (۲9/۱۵)] 


بود کے 
مساجلة شعریة 


تواعد الأديب العبقري الأستاذ حمزة بوکوشة 
والشّاعر الکبیر محمّد العید بمقهی من القاهي 
الشّعبية (مقهی القلاتي)» وکان یوم الوعد یوم 
مطر» فتأخَر لذلك الاستاذ مد العيد عن الوعد 


إلى أن يئس صديقه الأديب من قدومه» فأخذ قلمه 


حح 


ماکنث أحينبٌ أن اف شيمتگم 
حتّی یزخرکم عن وعدكم مطرٌ 


ِنْلمْ تَجِينُوا بأعذارٍ مسلَّمة 
فل برغم لسن هل کم بطر 
وعند إتمامه للبيت الثاني أقبل الأستاذ فوجده 


و 


تم المكتوب» فقرأ البيتين» فكتب تحتهما ارتجالا: 
ما مسّني بط بل مسّني مَطَرٌ 

لكتّني زغم هذا جت أعتَذِرٌ 
هیهات أنركٌ أحبّابي وأهجُرْهُم 
لا رهد لي ني أحبّائي وان هجَرُوا 


با في هذه 


فكانت هذه الواقعة اللّطيفة سيبًا 
المساجلة الشّعرية الجميلة. 
[«البصائر» عدد ۲ شوّال ٠١١ ٤‏ الوافق محانفي 1975]. 


بجوو فك ح دمب 
وصيّة العلأمة الإبراهيمي للشباب 
# قال الشيخ البشير الإبراهيمي ‏ رحمه الله : 


«والشَّباب المحمّدي أحقٌ شباب الأمم 
اسب إلى الحياة» والأخذ بأسباب القرّة؛ لأنَّ هم 
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من دينهم حافرًا إلى ذلك وهم في دينهم على کل 
مَكرْمَةٍ دليلٌ؛ وم في تاريخهم على کل دعوى في 
الفخار شاهدٌ. 

عي اباب المحمّدي أن يُشْغِلَ وفته في 
تَعْدَاد ما اقترفه آباژه من سيّئات أو في الافتخار ببا 
عملوه من حسنات» بل يبني فوق ما يَنَى الحسنون 
ولي عثرات السیئین. 

وأعيذه أن ينام في الرّمان اليقظان» أو رل 
والدّهرجاكٌ آو یرضی بالدُون من منازل اللمياة. 

يا شباب الاسلام! وصيّي إليكم أن تتصلوا 
بالله تديّّك وبنِيكُمْ ابا وبالاسلام عملاه 
وبتاريخ أجدادكم اطْلاعَاء وبآداب دینکم ۳ 
وبآداب لغتكم استعیلا» وبإخوانكم في الإسلام 
ولِدَاتكم في الشَّبيبة اعتناءً واهتامّاء فان فعلتم 
رتم من الحياة الح الجليلٌ» ومن ثواب الله الأجرٌ 
الجزيل» وفاءت علیکم الدّنيا بظلّها الظَّليل». 


[مكة الکرمة: في ١‏ صفر الخير ۱۳۷۲ه] 


نود جد وك چم 


الحث على تعلم العربية 


# قال الشيخ مبارك ايلي في جواب له على 
رسالة بعث بها صدیقه: 1 

«الأديب الفاضل السَيّد عطيّة بن مصطفی؛ سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: فقد أتتني رسالتكم 
وثررت بها لصكّة تراكييها وسلامتها من اللحن» 
فحمدت الله على انتشار العرية بينكم فا فهم الدّين 
متوقّفٌ عليهاء وما ذاق حلاوتبیا من لم يُرزق حظًا وافرًا 
من العربيّ فعلى نسبة الرّجل من العربية تكون نسبة 
مقدرته على فهم أصول الدّين التّقليّة. 

وقد كان ما رجح به العلماء الإمام مالكًا على 
الإمام أي حنيفة لن أن مالكًا أعلم منه بالعربية 
وأحوال العرب. 

فلا تسأموا - أعانكم الله - من مطالعة كتب 
العربيّة وأخبار العرب» وحرّضوا |خوانکم على ذلك» 
وعلموا عا علّمكم الله ما وجدتم إلى التعليم سبيلاء 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

[من رسالة نادرة بخط لیخ مبارك اي بتاریخ ۸ صفر ۱۳۵۰ 


الوافق 5/۲۵ سنة ۳۱٩۱م‏ 


[۳ 
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١‏ - أن تکون الوضوعات مطابقة لخطة الجلة؛ وموافقة لنهجها. 

۲ أن یکون القال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

"أن بر لقال بأسلوب يحقق الغرض: ولغة بعيدة عن التکلف والتعقید. 

الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

۵ - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
5 - آلا يزيد المقالٌ على مس صفحات. 

۷- أن يُذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانه ورقجَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وجدّت. 


8 المقالاثٌ أو البحوتٌ التي لا تُنشر لا رد لأصحابها. 


